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   :قدمـــــةم

الكثير من الحروب التي زرعت الرعب في قلوب الأجيال المتعاقبة، الـــــــــــدولي عرف المجتمع 

والتخريب ، فظهرت الحاجة لوضع نوع من القواعد التعذيب والإبادة فعانت المجتمعات من فضاعة القتل و 

مبادئ قانونية  ا أن ظاهرة الحروب عجلت في ظهورالتي يتعين مراعاتها أثناء النزاعات المسلحة، كم

  . )1(وكرامته  الإنسانوقيم إنسانية مشتركة تستند على ضرورة حماية 

 ،الحروب التي عانت من ويلاتها البشريةة من أبشع ن الأولى والثانياوتعتبر الحربان العالميت

فكانت الحرب العالمية الأولى نقطة البداية التي قادت إلى ظهور فكرة المسوؤلية الجنائية الشخصية ضد 

ولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم وبذلك بلورت فكرة القضاء الجنائي الد،مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة 

التي تعتبر البذور الأولى لقيام المسؤولية في  ليوم الثانيراطور ألمانيا غباكمة إممحكمة لمح وهذا بإنشاء

محاكمة الأتراك  إلى وكذا كبار مجرمي حرب الألمان في ليبزغ ، بالإضافةالقانون الجنائي الدولي 

  .   جرائم الحرب  لارتكابهم

يخ فكرة المسؤولية الجنائية بينما كانت الحرب العالمية الثانية نقطة البداية الحقيقية لترس

بإنشاء كل من محكمة  وبالضبط،  )2(الشخصية وبإنشاء قضاء جنائي دولي لتحديد هذه المسؤولية

عن ارتكاب  المسئولينقامت بمحاكمة العديد من  كما أنهاي صاغت مبادئ مهمة في لائحتها نورمبورغ الت

) طوكيو(ومحكمة الشرق الأقصى  الإنسانيالدولي والقانون  الإنسانالجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق 

  . نظرا للأوضاع المزرية السائدة آنذاك

ولقد تظافرت جهود المجتمع الدولي في سبيل إقامة قضاء جنائي لمحاكمة الأفراد ومعاقبتهم عن 

من الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وعلى إثر ذلك تدخل مجلس الأالانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون 

اللذان بموجبهما تم إنشاء كل من  955والقرار رقم  827بموجب الفصل السابع فقام بإصدار القرار رقم 

جرائم الحرب الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان بارتكاب  للاختراقاتنظرا  ،محكمة يوغسلافيا سابقا وروندا

 . جرائم ضد الإنسانية ، وجريمة الإبادة الجماعيةالو 

 

 الدولي ت مكانة الفرد في القانون الدولي، أصبح هذا الأخير مسؤولا جنائيا على المستوىوبعدما تعزز 

                                                 
 الماجستير، مذكرة لنيل شهادة  الإنسانيالمحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي  ،ريدري وفاء د(1) 

  .6، ص 2008/2009خضر ، باتنة ، ، جامعة الحاج ل

، مجلة مركز بحوث الشرطة ، العدد السابع ئية الدولية الحصانة أحد التحديات التي تواجه المحكمة الجنا ،أمجد أنوار (2) 

  .461، ص 2005والعشرون ، 
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لإدانة الجرائم الدولية بكل  )1(مما أدى بالمجتمع الدولي إلى المناداة بإقامة قضاء جنائي دولي دائم 

سابقا في لائحة  فاتهم الرسمية وهذا ما تم التعبير عنه، وعقاب مقترفيها مهما كانت صأشكالها وصورها

  .الألمان واليابان من ر المسؤولين يو عندما تمت محاكمة ومساءلة كبانورمبورغ وطوك

أين تم إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة والتي  1998في مؤتمر روما للمفوضين وهذا ما حدث 

لأفراد الذين على ا اختصاصاتهاو بذلك بدأت المحكمة ممارسة  2002 النفاذ دخل نظامها الأساسي حيز

جريمة الإبادة الجماعية ، جرائم ( ساهموا أو قاموا بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص هذه المحكمة 

) المسؤولية الجنائية للأفراد(تأكيد هذه المسؤولية قد تم و ) حرب ، جريمة العدوان وجرائم ضد الإنسانية 

ن نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حيث نجد أ ،من نظام روما الأساسي  25المادة بشكل كبير في 

وهذا المحكمة  اختصاصالتي تدخل ضمن و يقر بالمسؤولية الجنائية الفردية لكل مرتكبي الجرائم الدولية 

أنه لم  الرسمية في الدولة بمعنى السامية و بين القادة والرؤساء العسكريين أو ذوي المراتب دون التمييز

  .يعتد بالحصانة يعد

الفردية يكفي أن تكون هناك جريمة دولية ارتكبت من قبل  لقيام المسؤولية الجنائية  فإنه وعليه

 .الرسمية شخص معين دون الاعتداد لا بالحصانة ولا بالصفة 

القواعد القانونية  أن وجود تظهر أهمية هذا الموضوع أي المسؤولية الجنائية الفردية في كونو 

التي يحلم من أجل تحقيق العدالة  وهذا لصيانة قيم ومصالح الإنسانيةمن أهم الضوابط  يعتبر الجنائية

إزاء مرتكبي الأفعال الإجرامية وذلك بعد استبعاد فكرة مساءلة الأشخاص المعنوية  بها المجتمع الدولي

والتي لم تظهر رسميا إلا  ، المسؤولية الجنائية الفردية لصعوبة تقرير مسؤولية الدولة ما أدى لتقرير

ن يت أحكامها تستهدف مواطنوالتي كان 1945لندن  اتفاقيةبموجب ) نورمبورغ(هور المحكمة العسكرية بظ

 السلامانتهاك مبدأ  عن ولينؤ معاقبة المسو ،  )2(ساميين في الحكم النازي وليس الأفراد العاديين فقط 

    .والأمن الدوليين

  

لأن  ،لى المنهج الوصفي من جهةفي دراسة هذا البحث ع اعتمدنالقد أما من حيث المنهج ف

طبيعة الموضوع تتطلب هذا خاصة عند التطرق إلى التطبيق العملي لهذه المسؤولية الفردية من قبل 

تسلسل الالتاريخي حيث تناولنا الموضوع حسب  في حين استعننا بالمنهجالمحاكم الجنائية الدولية ،

 .إلى غاية الوقت الراهن  الميتينين العلأحداث التاريخية إبتداءا من الحربالزماني ل

                                                 

والجرائم التي تختص  دراسة النظام الأساسي للمحكمة: أبو الخير أحمد عطية ، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (1) 

  .  5، ص 1999بالنظر فيها ، دار النهضة العربية، القاهرة 

المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولية ،  ،أحمد بشارة موسى(2) 

  .02، ص 2006/2007جامعة الجزائر 
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  : كالآتي في بحثنا هذا فهي يمكن إثارتها أما بخصوص الإشكالية التي 

؟ أي ما مدى تجسيد الدوليةالجنائية أمام المحاكم المسؤولية الجنائية الدولية الفردية  ما مدى تجسيد

  القضاء الجنائي للمسؤولية الجنائية الفردية؟

  اؤل إتبعنا الخطة التاليةوللإجابة على هذا التس

    للمسؤولية الجنائية  لإطار القانونيي الذي نتناول فيه اأولا بإدراج المبحث التمهيد قمنا          

            ة للأفرادالدولي

المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد أمام حيث نتناول في الفصل الأول  ثم قسمنا بحثنا هذا إلي فصلين 

للمسؤولية الجنائية الدولية للأفراد أمام  جنائية الدولية المؤقتة في حين خصصنا الفصل الثانيالمحاكم ال

  .المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
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ونية لتوقيع العقاب على الجناة المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد من أهم الركائز القان إن

بفضل القانون الجنائي الدولي وبمعرفة الإطار  أسسهافتم إرساء ، القضاء الجنائي الدولي إلىحالتهم وإ 

ووضع لها على الصعيد الدولي،يد الفعلي التجس إلىلك الجنائية الدولية للإفراد يؤدي ذ القانوني للمسؤولية

 . حد لعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية

 إلىالإطار القانوني للمسؤولية الجنائية الدولية للأفراد لابد من التطرق  ولإزالة اللبس عن

  : العنصرين التاليين

  المسؤولية الجنائية الدولية مفهوم  : المطلب الأول                     

  موانع انتفاء المسؤولية الجنائية الدولية  : المطلب الثاني  

  المسؤولية الجنائية الدولية  مفهوم: لأولاالمطلب 

قواعد القانون الدولي الإنساني   تعتبر المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد الناجمة عن انتهاكات

في القانون الجنائي  أهميةوالمسؤولية لها  ،لهفهي القادرة على تفعيلة وتحويمحور النظام القانوني الدولي  

  .ضبط العلاقات القائمة بين الدول وتوجيهها نحو العدلالذي يهدف إلى الدولي 

تجسيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد على ولقد كانت معاهدة فرساي البنية الأولى نحو 

ضور الفقه الدولي ك كان الفرد في منقبل ذلأنه حيث نتهاكه قواعد وأعراف الحرب الصعيد الدولي لا

                                     )1(.القانون الدولي أشخاصالتقليدي مجرد موضوع لا شخص من 
) أولكفرع (تعريف المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد  إلىمن هذا المنطلق نتطرق في هذا المطلب        

تبيان ) الفرع الثاني(لتطور قواعد المسؤولية كما نحاول في  لكلي وذباعتباره عنصر جديد في القانون الدو 

        . الاتجاهات الفقهية في المسؤولية الجنائية الدولية أيمحل المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد 

  للأفرادئية الدولية اتعريف المسؤولية الجن : لفرع الأولا

جزء من هذه ره الجنائية الدولية وما سنقوم بذك ؤوليةلقد تعددت التعاريف التي قدمت بشأن المس

  :فيالتعار 

  يقصد بها و جوب تحمل الشخص لتبعة عمله المجرم بتطبيق الجزاء المقرر لهذه الجرائم -1

القانون الدولي  عمل غير مشروع للفرد ويكون قد ألحق ضررا بأحد أشخاص بإسنادفي القانون ، وذلك 

�م ا�
	�و��� ا��ووبهذا � ���. 

                                                 
التعذيب في سجن بن فردية محمد ، المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن جرائم التعذيب مع دراسة لجريمة  )1(                  

.63ص،2008،جامعة الدول العربية،رجة الماجستير في دراسة القانون أبو غريب، رسالة لنيل د  
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ارتكبه لقيامه بعمل غير مشروع وإخلاله بقاعدة قانونية ، فهي  هي حالة يؤاخذ عليها الشخص عن ما -2

كما أن هذه  الالتزامعن الوفاء بهذا  امتناعهتخلف الشخص عن القيام بالتزامه وتحمله المسؤولية في حالة 

لدولي بعمل أو امتناع عن عمل من أشخاص القانون ا) دولة أو فرد(المسؤولية تنشأ إذا قام شخص 

  )1(القانون الدولي حكاملأالمقررة وفقا  للالتزاماتمخالف 

ب عــن مخالفــة شــخص مــن أشــخاص القــانون الــدولي لقاعــدة توجــد فــي اء المترتــكمــا تعــرف أنهــا الجــز 3- 

  . للقانون المعاهدات الدولية ، العرف الدولي والمبادئ العامة 

  .)2(لفعل غير مشروع ارتكابهحمل الشخص لتبعية أعماله الناتجة عن كما تعرف أيضا أنها وجوب ت 4-

وفــي الأخيـــر نشـــير إلـــى أن المســؤولية الجنائيـــة الدوليـــة هـــي تلـــك التــي تترتـــب عـــن شـــخص مـــن 

أشخاص القانون الـدولي نتيجـة قيامـه بفعـل غيـر مشـروع دوليـا مـن شـأنه إحـداث ضـرر بشـخص آخـر ممـا 

  )3(التزامايحمل الأول 

فــي صــياغتها إلا أنهــا تنصــب فــي مصــب واحــد وهــو أن المســؤولية  فيالتعــار ف هــذه رغــم اخــتلا

قــام بارتكــاب أو ســاهم فــي ارتكــاب جريمــة دوليــة بغــض ) فــرد(تســند لكــل شــخص طبيعــي الدوليــة الجنائيــة 

  .عن أشخاص القانون الدولي الأخرى ىبمنئد إرادة حرة واعية النظر عن صفته الرسمية، بمعنى أن للفر 

 محل المسؤولية الدولية الجنائية: لثانيالفرع ا

 :أن كان النقاش الفقهي حاد حول إسناد المسؤولية الجنائية على المستوى الدولي فنجد

أن الدولـة هـي الشـخص   ر د هـذا النـوع مـن المسـؤولية باعتبـاينكـر وجـو : الفقـه التقليـدي فـي -

لا يمكــن أن توقــع عليــه جــزاءات  عتباريــااالمدنيــة فقــط كونــه شخصــا الوحيــد الــذي يتحمــل المســؤولية ولكــن 

  .جنائية 

فقــد أدى التطــور العلمــي إلــى قــام بإيجــاد أشــخاص دوليــة جديــدة  : فقــه القــانون المعاصــرفــي -

  هذه المسؤولية إنشاء فكرة المسؤولية الدولية الجنائية فنحن هنا بصدد التساؤل عن محل

  

  

  
                                                 

وقضية ، تخصص القانون الجنائي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ليوغسلافيا سابقاأمال، نموشرندإ (1)

  .16-15، ص  2006,بالبليدة، جامعة سعد دحلب ، رمذكرة تخرج لنيل درجة الماجستي، سلوبودان ميلوزوفيتش 

  1992، لجزائر، اديوان المطبوعات الأساسية، الجنائي المقدمات الأساسية في القانون الدوليسليمان سليمان، عبد االله )2( 

  .123ص 

دولية ، الجريمة الدولية المسؤولية الجنائية ال –مفهوم القانون الجنائي الدولي ومصادره : خالد طعمة صعقك الشمري  )3(  

  . 27، ص 2005نظام تسليم المجرمين، القضاء الجنائي الدولي ، الطبعة الثانية ، الكويت ،  –وأنواعها 
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  )1(.أي الشخص الذي يتحمل هذه المسؤولية

  :كما يلي هادنسر  اتجاهاتإلى ثلاث  انقسمعن هذا التساؤل نجد أن الفقه  وللإجابة

  :الدولة هي من تتحمل المسؤولية الجنائية : الأول  الاتجاه

يقــــر بإســــناد المســــؤولية الجنائيــــة للدولــــة وحــــدها كونهــــا الشــــخص القــــانوني الوحيــــد  الاتجــــاهفهــــذا 

حتـى وإن قـام بارتكـاب لمسـؤولية الدوليـة الجنائيـة للفـرد المخاطب بقواعد القانون الـدولي وبالتـالي لا وجـود ل

  :  )2(ىويستندون في ذلك علغير المشروع هذا الفعل 

أن القــانون الــدولي لا يخاطــب إلا الــدول بالتــالي يمكــن  مســاءلتها كمــا أن فكــرة الســيادة لا تتعــارض مــع  -

  .ما يستوجب عليها المسؤولية والعقاب لجريمة دولية ارتكابهاتقرير المسؤولية الجنائية للدولة في حالة 

 واعتبــار) الدولــة(بالإضــافة إلــى أن للدولــة إرادة مســتقلة مختلفــة عــن إرادة الأفــراد فالقــانون الــدولي يخاطبهــا 

 . الأفراد مجرد أدوات للتعبير عن إرادتها

  :ولكن هذا الرأي أنتقد من ناحيتين 

الســيادة كــون أن إقــرار هــذه الأخيــرة للدولــة ســتبعد عنهــا أن المســؤولية الجنائيــة للدولــة تتعــارض مــع مبــدأ -

  . )3(توقيع الجزاءات الجنائية ما يدفعنا إلى التساؤل حول من بإمكانه توقيع هذه الجزاءات على الدولة 

  . )4(يتوفر لديها القصد الجنائي عدم إمكانية مساءلة الدولة كونها شخص معنوي لا -

 : ولية الجنائية الدوليةالمسؤ  ازدواجية: الثاني الاتجاه

أدمج الدولة والفرد أي اخذ بمسؤولية الدولة والفرد معـا باعتبـار أن الدولـة  )5( الاتجاهنجد أن هذا 

دولته  باسمهي شخصية دولية يجب أن تتحمل تبعية المسؤولية الجنائية ، والفرد هو من يرتكب هذا الفعل 

ع مراعـاة إلحـاق عقوبـات تتماشـى مـع طبيعـة كـل منهمـا ولحسابها لذلك وجـب توقيـع العقـاب عليهمـا معـا مـ

                                                 
الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  الانتهاكاتناصري مريم، فعالية العقاب على   )1( 

  . 124،ص 2009-2008عة الحاج لخضر، باتنة، العلوم القانونية، جامفي 

  .124عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق ، ص ) 2(
 د العناني، محم ابراهيم ) 3( 

، 2002عباس هاشم السعدي ، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، ) 4( 

  . 239ص 
  "  . pella""بيلا"و" Lautrpakht" لوترباخ" الاتجاها من مؤسسي هذ )5( 
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فالدولة توقع عليها عقوبات مناسبة لها مثل التدخل والحصـار أمـا الفـرد فتسـلط عليـه عقوبـات جسـدية مثـل 

  : منها  انتقاداتتعرض لعدة  الاتجاهالسجن والإعدام ولكن هذا 

  . أن العقوبات التي توقع على الدولة ليست جزائية بل مدنية  -

أن إدمــاج مســؤولية الدولـــة والفــرد لا يتماشـــى مــع مبــادئ القـــانون الــدولي إن لـــم تكــن بينهمـــا  -

 . رابطة المساهمة الجنائية 

 . )1(أن الشخص المعنوي مجرد افتراض قانوني والفرد هو المدبر الحقيقي عنه-

  .المسؤولية الجنائية الدولية للفرد: الثالث الاتجاه

بمعنـى ،  )2(ن بـأن المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة تقـرر للأفـراد وحـدهم دون الـدولإن أنصار هـذا الاتجـاه يقـرو 

الوحيـد عـن مـا بـدر  المسـئولهو  الفرد أن الجرائم الدولية لا يمكن ارتكابها إلا من قبل الأفراد بالتالي يكون

  .منه من أفعال

ذلــك تطــور بعــد الحــرب إلا أن وباعتبــار أن الفــرد فــي الماضــي لــم يعتــرف لــه بالشخصــية القانونيــة الدوليــة 

فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة ولائحتــي طوكيــو ونورمبــورغ وبــذلك أصــبح الفــرد  يتضــح  العالميــة الثانيــة وهــذا مــا

فلا يمكن اعتبار الدولة متهمة وإتباع ، )3(بأحكام القانون الدولي يسؤولية الجرائم الدولية كونه معنيتحمل م

  . حقيقية  لا افتراضيةالعقوبة الجنائية عليها كونها إجراءات المحاكمة حيالها أو إنزال 

رغـم و العمـل الـدولي والقضـاء الجنـائي،  ويعتبر هذا الرأي الراجح والسائد في الفكر الدولي المعاصر وكذلك

ولذلك فإن القول بمسؤولية  ،كان الرأيين الأوليين ولكنها ليست شديدة مثلما الانتقاداتهذا فإنه لم يسلم من 

عن العقاب الجنائي ولكي تستبعد الدولة مسؤوليتها يجب أن تقدم  أىلوحده يمكن أن تجعل الدولة بمن الفرد

    . )4(للمحاكمة الجنائية المسئولينبعض 

  :نائيةالمسؤولية الج انتفاءعوامل : المطلب الثاني

لإعفــاء مــن التمســك بالمســتقر عليــه فــي القــانون الجنــائي  الــدولي أكــه يجــوز للــدول و الأفــراد الطبعــين ا مــن

الأفعـال فـي ظـل ظـروف إسـتثنائية و ملابسـات وسـنتناول  الدولية في حال إثبات بعـض  الجنائيةالمسؤولية 

  :أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية كما يلي

:  

                                                 
   احمد عبد الحميد محمد الرفاعي ، المبادئ العامة للمسؤولية الجنائية الدولية، دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي ) 1( 

    .48، 47، 46ص ، مجلة الدراسات العليا، الإنساني 
  .لاسير ، تريانين ، ودوجي وغيرهم الفقيه ق: كل من  الاتجاهيمثل هذا ) 2( 
  .49، ص المرجع نفسهميد محمد الرفاعي ، أحمد عبد الح) 3( 

  .173المرجع السابق ، ص  ،عباس هاشم السعدي ) 4( 
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هــي عوامــل تــدخل علــى ركــن عــدم الشــرعية فتنفــي عنــه الصــفة   :العوامــل الموضــوعية: الفــرع الأول   

 : وهي فعلا مباحاالإجرامية فيصبح 

علــى  38حســب المــادة يعــرف الــدفاع الشــرعي فــي القــوانين الداخليــة  )1(:الــدفاع الشــرعي : ولاأ           

حال غير مشروع يهدد مصـلحة قانونيـة ، سـواء كانـت هـذه المصـلحة تخـص نفـس الشـخص  اعتداءأنه رد 

  .ع والدفا الاعتداءأو ماله أو نفس الغير أو ماله ويشترط فيه فعلي 

كما يعرف فـي القـانون الـدولي علـى أنـه الحـق الـذي يقـرره القـانون الـدولي لدولـة أو مجموعـة مـن 

الدول باستخدام القوة ضد عدوان مسلح ، حال يرتكـب ضـد سـلامة إقليمهـا واسـتقلالها السياسـي ، شـرط أن 

   .يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لرد ذلك العدوان وأن تكون متناسبة معه

منـه وقـد أحـيط هـذا  ) 51 (المـادة  ونجد التأصيل القانوني له في ميثاق الأمم المتحدة وذلـك فـي

  :وهي  الاعتداءالحق ببعض القيود والمتمثلة في الشروط الواجب توفرها في فعل 

  . حدوث عدوان مسلح غير مشروع  -

 .أن يكون العدوان حال ومباشر  -

 .أن يكون العدوان مسلح يقع ضد أعضاء الأمم المتحدة  -

 . أن يكون العدوان جسيم وخطير ويمس بالحقوق الأساسية للدول  -

  :وكذلك فرض القانون الدولي عدة شروط على الدول المدافعة وهي 

أن تكون أعمال الدفاع لازمة لرد العدوان ،ما يستتبع أن تكـون أعمـال الـدفاع  :شرط اللزوم  -

. جهــة إلــى مصــدر العــدوان وســيلة الوحيــدة لــرد العــدوان ، وأن تكــون أعمــال الــدفاع مو هــي ال

مجلــس الأمــن الإجــراءات اللازمــة لحفــظ الأمــن والســلم  اتخــاذكــون مؤقــت لحــين يويجــب أن 

  .الدوليين

سـبة بمعنى أن الأعمال التي تقوم الدولة المعتدى عليها يجب أن تكون متنا:  شرط التناسب -

 . ) 2(والمعيار المستخدم في هذه الحالة هو معيار موضوعي ،ن ولا يتجاوزه مع حجم العدوا

يـز أعمـال القصـاص أو جالجنائيـة الوطنيـة لا تمـن المسـلم بـه أن القـوانين : المعاملة بالمثـل : ثانيا       

المعاملـــة بالمثـــل، فـــلا يجـــوز للمجنـــى عليـــه أن يقـــتص مـــن الجـــاني بنفســـه وإلا شـــاعت الفوضـــى وأهـــدرت 

القـانون إذا تعرضـت لاعتـداء  عرف المعاملة بالمثـل علـى أنهـا الحـق المقـرر للدولـة بموجـبت كما. قوانين ال

  .)3(مماثل قصد الإجبار على احترام القانون أو التعويض عن الضر باعتداءذي صفة إجرامية بأن ترده 

                                                 
  . 3، جمهورية مصر العربية ، ص د ، إمتناع المسؤولية الجنائية خالد السي) 1( 
  .4خالد السيد ، المرجع نفسه، ص ) 2( 

  .5المرجع السابق ، ص ،سيد خالد ال 1( 
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طني أنها ظرف يحـل بشـخص يقصد بحالة الضرورة في القانون الجنائي الو : حالة الضرورة  :ثالثا       

أو بغيره مهددا إياه بخطر لا يرى ضررا منه بارتكـاب جريمـة تسـمى بجريمـة الضـرورة وهـي حالـة لا تنعـدم 

  .فيها الإرادة كلية ، وإنما لن تكون لها مجال للاختيار

ا الحالــة التــي تواجــه فيهــا الدولــة خطــرا حقيقيــا حــالا أو وشــيك"أمــا القــانون الجنــائي الــدولي فتعنــي 

  .والشخصي أو نظام الحكم فيها  الإقليمييهدد كيانها ووجودها 

يعتبر القانون الجنائي الداخلي طاعة الأمر الصادر من الـرئيس سـببا : أوامر الرئيس الأعلى : رابعا      

 من أسباب انتفاء المسؤولية كون أن المرؤوس يفترض دوما في رئيسه الدراية القانونيـة والخبـرة اللازمـة لمـا

  . )1(يقضي به القانون ، فهو إذن ينفذ أوامره معتقدا شرعيتها

كمــا أن الأمــر يختلــف عــن القــانون ،دولي فقــد أثيــر جــدلا فقهيــا واســعا أمــا فــي القــانون الجنــائي الــ

الجنائي الوطني كون أن في القانون الجنائي الدولي يقتصر الكـلام عـن الـدفع بطاعـة أمـر الـرئيس الأعلـى 

ترتـب كرية باعتبار أن لهذه الأوامر طابع مميز ويقتضي التنفيذ الفوري وعدم التـردد وإلا على الأوامر العس

إلا أن المبادئ المستنتجة من السوابق القضائية الدولية تسفر عن عدم  ،عن الأمر فوضى وعصيان وتمرد

بــادئ نورمبــورغ أمــر الــرئيس الأعلــى ســببا لعــدم مشــروعية الفعــل وهــذا مــا أقــره المبــدأ الرابــع مــن م اعتبــار

  .)2(والمتضمن عدم إعفاء مرتكب الجريمة الدولية بناءا على أمر صادر له من حكومته

مـــن نظامهـــا  )3(" 32"وعلـــى نفـــس الـــنهج ســـارت المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة حيـــث أكـــدت المـــادة 

  .يس لهلأمر حكومته أو من رئ امتثالاالأساسي على أنه لا يعفى الشخص من المسؤولية إذا كان سلوكه 

  .وجدير بالذكر أن أمر الرئيس الأعلى يبقى دفعا جوهريا لتخفيف العقاب 

  العوامل النفسية : الفرع الثاني

السـلوك  ارتكابـهيسأل جنائيا إذا كان وقت  بالإضافة إلى العوامل السابقة الذكر فإن الشخص لا 

  :بهذه الحالات 

يـع الأمـراض التـي العاهـة العقليـة وجم ويقصد به الجنون أو:يعاني مرض أو قصور عقلي : أولا

بعـدم قدرتـه علـى إدراك مشـروعية أو طبيعيـة سـلوكه  الإرادة عنـده وذلـك انعـدامتؤدي إلـي تؤثر علي الفرد و 

" أ"في فقرتهـا  )31 (أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات القانون نصت عليه المادة

  .)4(من نظام روما الأساسي

                                                 
ليين الجنائيين دو انون والقضاء الفي الق مقدمة لنيل شهادة الماجستير مذكرة ، حسين نسيمه، المسؤولية الدولية الجنائية) 2( 

  .119، ص  2007-  2006،  جامعة منتوري قسنطينة،
  .9- 8خالد السيد ، المرجع السابق ، ص  )3'(  
  . نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة من ال 32راجع المادة  )4( 
  .أ من النظام الأساسي للمحكمة /31راجع المادة  )1(
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مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشـروعية أو طبيعـة سـلوكه وعـدم تمكنـه  :في حالة سكر : ثانيا

ــم أنــه يمكــن أن  مــن الــتحكم فــي ســلوكه وهــذا إذا كــان الســكر لــيس اختيــاري لأنــه فــي هــذه الحالــة كــان يعل

وفــي هــذه الحالــة فــإن ،  )1(تصــدر عنــه تصــرفات وســلوكات تشــكل جريمــة تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة 

يمكـن أن يكـون السـكر فـي  شـمه الذي سكر من غير إرادته كأن يشرب مسـكر دون أن يعلـم أو يالشخص 

يسـتخلص أما السكر الاختياري فلا يؤخذ به للإعفـاء مـن المسـؤولية وهـذا مـا ، عا للمسؤولية الحالة مانه هذ

  .من نظامها الأساسي "ب"الفقرة  ) 31(ةالمادنص من 

إذا كــان ســلوك المــدعي لــه “ : مــن نظــام رومــا بقولهــا)  31(  يــه المــادةنصــت عل : الإكــراه: ثالثــا        

يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عـن تهديـد بـالموت الوشـيك أو 

بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر وتصرف الشـخص تصـرفا 

يد شريطة أن لا يقصد الشـخص التسـبب فـي ضـرر أكبـر مـن الضـرر الـذي  لازما ومعقولا لتجنب هذا التهد

  .يكون إما صادرا عن أشخاص آخرين  -1: أراد تجنبه و التهديد 

  ”.أو يتشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص -          2

نظـام رومـا مـن ) 32(نصـت علـى هـذا المـانع المـادة  :الغلط في الوقائع والغلط في القـانون ) د

فـــالغلط فـــي الوقـــائع لا يشــكل ســـببا لانتفـــاء المســـؤولية الجنائيــة إلا إذا نجـــم عنـــه غيـــاب الـــركن  ،الأساســي 

  .المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجرائم 

كمــا أن الغلــط فــي القـــانون لا يشــكل ســببا لامتنـــاع المســؤولية الجنائيــة إذا كـــان نوعــا مــن أنـــواع 

ولكـــن يمكـــن أن يكـــون الغلـــط فـــي القـــانون ســـببا ، ختصـــاص المحكمـــة جريمـــة تـــدخل فـــي ا الســـلوك يشـــكل

  .)2(قيام تلك الجريمةلالركن المعنوي المطلوب  انتفاءلامتناع المسؤولية إذا نجم عن هذا الغلط 
  

  

  

 

                                                 
، الطبعة الثانية، ديوان ) معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية(عبد القادر البقيرات ، العدالة الجنائية الدولية ) 2( 

  .88-87ص  ، 2005المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،
المنظمات الدولية،القواعد (،حاث في القانون الدولي الجنائي ، محاضرات في الدراسات العلياأبعبد العزيز العيشاوي، ) 3(

  .255- 254، ص  2009 الجزائر،، دار هومة ،الجزء الثاني،)الأمرة،الجريمة المنظمة
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الحــرب العالميــة الأولــى أمــل العــالم فــي وضــع حــد لجميــع الحــروب إلا أن ذلــك نهايــة كانــت           

الحـرب (قضى دون تحقيق هذا الأمل، حيث وجد العالم نفسه بعد فترة من الزمن أمام أخطر وأشـرس نـزاع 

 )1(وق الإنســانومــا أســفرت عنهمــا مــن انتهاكــات ومخالفــات واعتــداءات جســيمة علــى حقــ) العالميــة الثانيــة

ســـاهمت هـــذه الأحـــداث فـــي تطـــوير وبلـــورة قواعـــد القـــانون الـــدولي الجنـــائي وظهـــور فكـــرة القضـــاء الـــدولي ،

الجنــائي الــذي لــم يشــهد لــه أي تطبيــق ســابق إلا خــلال الحــربين العــالميتين وذلــك علــى إثــر إنشــاء هيئــات 

نظــرا لقســوة ، الضــحايا والمشــردينت الملايــين مــن قضــائية دوليــة لمســاءلة الأفــراد عــن جــرائمهم التــي خلفــ

وبشاعة وخطورة هذه الجرائم بدأت  قواعد المسؤولية الجنائية الدولية تلوح فـي الأفـق، ممـا أدى إلـى ظهـور 

  .الحاجة الماسة إلى بيان وتحديد المسؤولية الجنائية الدولية لمقترفي هذه الجرائم

ليـــة للأفـــراد خـــلال محاكمـــات الحـــربين ولتوضـــيح ذلـــك نتطـــرق إلـــى دراســـة المســـؤولية الجنائيـــة الدو 

المســــؤولية الجنائيــــة الدوليــــة للأفــــراد فــــي ظــــل ) المبحــــث الثــــاني(ونوضــــح فــــي ) كمبحــــث أول(العــــالميتين 

  . المحاكمات الصادرة عن المحاكم المنشأة بموجب مجلس الأمن 

  لميتين المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد في إطار محاكمات الحربين العا: المبحث الأول

الخطيـرة  والانتهاكـاتكان للآثار الناجمـة عـن بشـاعة الجـرائم المرتكبـة خـلال الحـربين العـالميتين 

لقواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني، التفكيـــر فـــي إنشـــاء محـــاكم جنائيـــة دوليـــة لمســـاءلة مرتكبـــي هـــذه الجـــرائم 

  . نسانية والأعمال اللا

ولهــذا ) الحــربين العــالميتين(ة فــي هــذه الفتــرة فقــد تــم التعــدي علــى حقــوق الإنســان بصــورة صــارخ

والتجــاوزات الخطيــرة التــي ضــربت عــرض الحــائط كــل قــوانين  الاعتــداءاتالغــرض أي للتصــدي لمثــل هــذه 

وذلـك  )2(الحرب وأعرافه، تم تشكيل عدة لجان ومحاكم تحت تسميات قانونية مختلفة تبعا لالتزامات متباينة

ن وعليـه تكـو  الانتهاكـات بـإقرار المسـؤولية علـى مرتكبيهـاووضـع حـد لهـذه من أجل تحقيق العدالة الجنائيـة 

  : دراسة هذه المحاكمات في مطلبين

  .المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد في إطار محاكمات الحرب العالمية الأولى: المطلب الأول -

 .العالمية الثانية المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد في إطار محاكمات الحرب: المطلب الثاني -
                                                 

القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة مؤتة المملكة الأردنية الهاشمية ، العدد  ،نةو مخلد الطرا) 1( 

  .128 ، ص2003الثالث، 
ية، نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية بسيوني، المحكمة الجنائية الدول محمود شريف) 2( 

  .8، ص 2002والمحاكم الجنائية الدولية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة، 
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  المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد في إطار محاكمات الحرب العالمية الأولى:الأول المطلب

 انتهاكــاتعتبــر الحــرب العالميــة الأولــى، أولــى الحــروب التــي انتهكــت فيهــا قــوانين وأعــراف الحــرب 

ى سـواء كمـا أن ويلاتهـا لـم يسـلم واسعا، فلقد انجر عنها عدة خسائر بشرية شملت المدنيين والعسكريين عل

تعـذيب قاسـي وإطاحـة (منها العالم بأسـره حيـث تـم اسـتخدام أخطـر الوسـائل التـي لـم يعرفهـا العـالم مـن قبـل 

أثـارت الـرأي العـام الـدولي حيـث ركـز علـى ضـرورة  الانتهاكـاتإن هـذه ،)1()للكرامة الإنسـانية بكـل أشـكالها 

ونيــة ملزمــة باتخـاذ إجــراءات تكــون لهــا الفعاليـة فــي منــع تكــرار قواعــد قانووضـع إنشـاء قضــاء دولــي جنــائي 

وهــذا مــا عبــر عنــه رئــيس الــوزراء  ،لنص علــى العقــاب وعــدم الإفــلات منــهوذلــك بــا الانتهاكــاتلمثــل هــذه 

لكـن بالعدالـة فـلا يجـوز أن تكـون  بالانتقـامأننا لن نطالب بعـد النصـر : "قائلا 05/05/1917الفرنسي في 

وردت عدة تصريحات سـايرت هـذه الفكـرة أي ضـرورة تطبيـق القـانون لا  كما ، )2("قاب هناك جرائم دون ع

كتصــريح أحــد المســئولين الفرنســيين ،الجنائيــة الدوليــة للأفرادكمــا تناولــت لأول مــرة فكــرة المســؤولية  الانتقــام

ون عنهــا أدبيـــا فــإن مرتكبــي هــذه الجــرائم والآمــرين بهــا يســأل"قــائلا اتجــاه المخالفــات العديــدة  1918لســنة 

كل من ارتكب جريمة من جـرائم الحـرب سـيوقع " : البريطاني على أنه" جورج لويد"كذلك تصريح ..."جنائيا

   . "عليه العقاب مهما كان مركزه

انتهت الحرب العالمية الأولى بانتصار الحلفاء، حيث قاموا بالتأكيد من جديد على فكرة محاكمـة 

م للســلاذه المحــاولات للمحاكمــة تلــك التــي شــكلها المــؤتمر التمهيــدي مجرمــي حــرب الألمــان، وتعــد أولــى هــ

أقـــرت بمســـؤولية مثيـــري  التـــي )3("لجنـــة تحديـــد المســـؤوليات "والـــذي بموجبـــه تـــم إنشـــاء 1919ينـــاير 25فـــي

هاكهمــا حيــاد بلجيكــا ولكســنبورغ وتحديــد المســؤولية الفرديــة لكبــار تالحــرب حيــث أدانــت ألمانيــا والنمســا لإن

مهـدت إلـى ويعد تقرير هذه اللجنة من أهم التقارير لإثارتها لفكرة المسؤولية الشخصية التـي ,انضباط الألم

يتضـــمن الجـــزء الســـابع منهـــا مجموعـــة مـــن  1919جـــوان  28الموقـــع عليهـــا فـــي  فرســـاي معاهـــدة انبثـــاق

مـن المـواد  )4("الجـزاءات "النصوص الخاصة بجرائم الحرب وجرائم السلام والمسؤولية الدوليـة تحـت عنـوان 

  .230إلى 227

                                                 
  .103، ص ، المرجع السابقبن فردية محمد) 1( 
  .33المرجع السابق، ص ،عبد االله سليمان سليمان.د) 2(
أ، بريطانيا ، فرنسا، .م.الو: عضو من الدول المتحالفة والعظمى ، وهم  15تتألف من  1919جانفي أنشأت في ) 3( 

إيطاليا ، اليابان ، عضوين لكل منهما ، أما باقي الدول المتحالفة اجتمعت وقررت أن يكون لكل من بلجيكا، اليونان ، 

.الحق في تعيين ممثل عن كل دولة رومانيا وصربيا    

  .20أمال ، المرجع السابق، ص  نوشمنأدر ) 4( 
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 ولينوالمســـؤ حـــرب الألمــان الإنشــاء محكمـــة جنائيــة لمحاكمـــة مجرمــي  معاهــدة فرســـاي تضــمنت 

وتقريـــر  ول الحلفـــاء بارتكـــابهم جـــرائم ضـــدهمالأتـــراك الـــذين انتهكـــوا القـــوانين الإنســـانية فـــي حـــق مـــواطني د

كمـا ، 227وذلـك فـي المـادة "يـوم الثـاني لغ" التـاريخ ضـد إمبراطـور ألمانيـا  المسؤولية الفردية لأول مرة فـي

المتهمــين بخــرق قــوانين  ة علـى محاكمــة ضــباط الجــيش الألمـانمــن المعاهــد 229و  228مــادتين النصـت 

  .وأعراف الحرب

ليوم الثاني ومحاكمة كبار مجرمي حرب الألمان في غول مسؤولية الإمبراطور الألماني وبهذا الصدد سنتنا

  .ى  الجرائم المرتكبة من طرفهمليبزغ ومسؤولية الأتراك عل

  :ليوم الثاني إمبراطور ألمانياغمسؤولية : الفرع الأول

تشـــكيل محكمـــة  )1() 227/1(فـــي مادتهـــا  1919لقـــد ورد فـــي الفصـــل الســـابع مـــن معاهـــدة فرســـاي لســـنة 

لأخلاق الجريمة العظمى ضد ا ارتكابهليوم الثاني إثر غصة لمحاكمة الإمبراطور الألماني جنائية دولية خا

وتـنص                                                                          .وقدسـية المعاهـدات

العلني إلى الإمبراطور السـابق  الاتهامأن سلطات الدول المتحالفة والمنظمة توجه "  : على 227المادة 

   ية وقدسية المعاهداتالدول هليوم الثاني لارتكابه انتهاكات صارخة ضد مبادئ الأخلاق

لـه الضـمانات الجوهريـة لممارسـة حـق الـدفاع عـن الـنفس وتؤلـف  وتـؤمنتشكل محكمة خاصة للمـتهم 

: قضـاة وتقـوم كـل دولـة مـن الـدول التاليـة تعيـين قاضـي مـن مواطنيهـا وهـي خمسـة هذه المحكمة مـن 

  .الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، اليابان

المعلنـة  الالتزامـاتعلى أرقى المبادئ السياسية بين الدول ،وتأمين احتـرام  ئهاتعتمد المحكمة في قضاو 

والأخلاق الدولية كما يعود للمحكمة الحق في تحديد العقوبة التي تراهـا مناسـبة للتطبيـق وسـوف توجـه 

  ." لإجراء المحاكمةالدول المتحالفة والمنظمة إلى حكومة هولندا طلب تسليم الإمبراطور السابق 

لكــن هــذه المــادة لــم تطبــق فــي الواقــع ولــم تجــري محاكمــة الإمبراطــور عــن الجريمــة العظمــى ضــد الأخــلاق 

الدوليــة وقدســية المعاهــدات ولــم يــتم إنشــاء المحكمــة الخاصــة بســبب امتنــاع هولنــدا تســليمه بعــد أن حصــل 

التسـليم يتعـارض مـع دسـتورها وأن تسـليمه على حق اللجوء إليها، واحتجـت هولنـدا بعـدم التسـليم كـون مبـدأ 

كمـــا أن محاكمتـــه سياســـية لا قانونيـــة لأن طلـــب التســـليم لـــم  )2(إلـــى أعدائـــه لا يضـــمن لـــه محاكمـــة عادلـــة 

                                                 
، دار الجامعة "دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية" د عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي محم. د) 1( 

  .282، ص 2008 ،مصر،الجديدة 
 .109- 107محمد بن فردية، مرجع سابق ، ص ) 2( 
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يصدر من سلطة قضائية بل من دول تعتبر أعداء للمطلوب تسليمه، وهـذا مـا يؤكـد الطـابع التحيـزي الـذي 

رغـم ذلـك إلا انـه تعـد خطـوة أولـى فـي  1941حتـى تـوفي سـنة  يتنافى مع طابع القضـاء، ولهـذا بقـي هنـاك

  .إقرار المسؤولية الفردية ضد اكبر شخصية في الدولة 

 زغار مجرمي الحرب الألمان في ليبمسؤولية كب: الفرع الثاني 

ة الدوليـة الفرديـة وضــرورة المسـؤولية الجنائيــ )1()  228،229 (قـرت معاهـدة فرسـاي فــي المـوادأ 

  .الألمان حرب مجرميكبار  محاكم

 مجرمـي ة معاقبـةمـن اختصـاص محاكمهـا العسـكريتبين أن الدول الحلفاء  )228(فنجد المادة   

 اص المتهمــين بارتكــابالحــرب الألمــان وحلفاءهــا، كمــا وضــعت التزامــات علــى عــاتق ألمانيــا بتســليم الأشــخ

المجــرمين ، فــي حــين أقــرت  وهــذا ممــا يعطــي إشــارة واضــحة علــى تجســيد مبــدأ إقــرار تســليم،جــرائم الحرب

  :من نفس المعاهدة والتي ميزت بين فئتين من المجرمين   229المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد المادة 

ـــى - ـــة الأول ـــة واحـــدة حيـــث : الفئ ـــيم دول ـــذين ارتكبـــوا جـــرائمهم فـــي إقل ـــل فـــي مجرمـــي الحـــرب ال تتمث

  .ةص القضاء العسكري للدولة المعنييخضعون لاختصا

 وهــــم مجرمــــي الحــــرب الــــذين ارتكبــــوا جــــرائمهم فــــي أكثــــر مــــن دولــــة حليفــــة وهنــــا:  الثانيــــةالفئــــة  -

مجســـدا فــي محكمــة عســـكرية دوليــة مشــكلة مـــن الاختصــاص يعــود إلــى القضـــاء العســكري للــدول 

 .ممثلي تلك الدول

هذا وقد تعهدت الحكومة الألمانية بتقـديم كـل مـا بحوزتهـا ومـا مـن شـأنه تسـهيل إثبـات الأفعـال   

لإجراميـة وإقامــة الــدليل علــى هـؤلاء المتهمــين أو تســهيل القــبض علـيهم أو المســاعدة فــي تقــدير مســؤوليتهم ا

فالقانون الألماني يسمح للمدعي العام فـي ، من معاهدة فرساي  230ما ورد في المادة  وبشكل مفصل وه
                                                                                                                                                         

 لألمانية بأن للسلطات المتحالفة والمنظمة حرية محاكمة الأشخاص المتهمين تعترف الحكومة ا" تنص على 288المادة ) 1( 

 وعادات الحرب أمام محاكمها العسكرية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين ابهم أفعالا مخالفة لقوانين بارتك   

           "على من ثبت إدانتهم  

 ضد رعايا الدول المتحالفة المنظمة  إجراميةأفعال  بارتكابون يحاكم الأشخاص المتهم"تنص على  229المادة -

جرائم ضد رعايا دول فإنهم يحاكمون أمام  بارتكابأما المتهمون ،ام المحاكم العسكرية لتلك الدول إليها أم 

    ."الاختصاصالمحاكم العسكرية للدول صاحبة 
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حاكمــة ليبــزغ شــكلية لا جديــة تعيــين القضــايا التــي تقــدم للمحاكمــة ولهــذا كانــت مبالمحكمــة العليــا لألمانيــا 

ما أثار غضب الحلفاء لأنـه لـم يقـض مفالعقوبات التي قضت بها لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة  

، لكن ألمانيا بقيت  ولينالمسؤ لاذعة من قبل  انتقاداتأدى إلى توجيه فعليه مما  أي من المجرمين عقوبة 

 .ضحية بالعدالة لحساب مصالح الحلفاءعلى رأيها فأصبحت محاكمات ليبزغ مثالا للت

  :مسؤولية الأتراك عن ارتكاب جرائم الحرب: الفرع الثالث 

بــين دول الحلفــاء والدولــة العثمانيــة ) معاهــدة ســلام" (ســيفر"تــم إبــرام معاهــدة  1920أوت  10فــي

  . )1(1915في تركيا الذين تعرضوا لمذابح جماعية وعمليات تطهير عرقي " الآرمن " حول قضية 

الدولـــة العثمانيــة بتســـليمها للحلفــاء الأشـــخاص  التــزام ) 226( تضــمن هــذه المعاهـــدة فــي المـــادةت

لمحـاكمتهم بتهمـة  1914لأقاليم التابعة لأراضي الحلفاء فـي أوت في اثل هذه المذابح المتهمين بارتكاب م

 )230(أمـا المـادة مرتكبيها،وهذا يثبت المسـؤولية الفرديـة اتجـاه  جرائم ضد القوانين وأعراف الحرب ارتكاب

دول الحلفـــاء بحـــق تشـــكيل هـــذه المحكمـــة وعلـــى الدولـــة العثمانيـــة أن  احتفـــاظ تمـــن نفـــس المعاهـــدة تضـــمن

تعتـــرف بهـــا ولكـــن فـــي حالـــة إنشـــاء عصـــبة الأمـــم لهـــذه المحكمـــة يكـــون علـــى الـــدول الحليفـــة إحالـــة هـــؤلاء 

التصـديق علـى معاهـدة سـيفر ممـا أدى إلـى  الأشخاص إليها، ولكن لم يتم إنشاءها لأسـباب مـن بينهـا عـدم

  .)2(بمعاهدة لوزان 1923تغييرها في سنة 

 دولم فألمانيا رغم ما تعهدت به نجدها عارضت إمكانية محاكمة رعاياها العسكريين أمام محاك 

سياسيين ذوي شأن عظيم  شخص منهم قيادات عسكرية ورجال 816والذين بلغ عددهم حوالي  )3(الحلفاء 

متحججة بـأن ذلـك يثيـر اضـطرابات فـي الـبلاد لا يمكـن السـيطرة  )4("هند نرج " "ماكنزن" "لودندروف"أمثال 

 .عليها واقترحت محاكمة المتهمين المطلوبين في ألمانيا نفسها 

أصدرت قانون أنشأت بموجبه المحكمة الألمانيـة العليـا التـي انعقـدت  18/12/1919وفي سنة  

رمي الحرب الألمان عما ارتكبوه مـن انتهاكـات لقواعـد وأعـراف الحـرب بألمانيـا وذلك لمتابعة مج" ليبزغ"في 

بمطالبـة ألمانيـا بتسـليم المتهمـين حـين تثبـت عـدم جديـة  الاحتفـاظأو خارجها، فوافق الحلفاء علـى ذلـك مـع 

                                                 
  .43، ص 2008ائمة واختصاصاتها ، جامعة مؤتة ، الأردن ، ، المحكمة الجنائية الدولية الديشو يلندة معمر ) 1( 
  .288محمد عبد المنعم عبد الغني ، المرجع السابق، ص. د) 2( 
لم تسلم الآخرين بحجة أنه يتعارض مع قانونها  حين لفرنسا وبريطانيا في ضباطهافقط من  6قامت ألمانيا بتسليم ) 3( 

  .فيهاإلى اضطرابات داخلية يصعب التحكم  ويؤدي
  .43عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق، ص ) 4( 
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مايو  23متهم فبدأت المحاكمة يوم  45فقام الحلفاء بتقديم لائحة تكميلية تتضمن  )1(المحاكمات وإنصافها

المتمثلــة فــي هــروب  فــي تســليط المســؤولية الفرديــة ، لكــن هــذه المحاكمــة واجهتهــا بعــض الصــعوبات1921

  .بعض المتهمين إلى البلاد الأجنبية أو صعوبة إحضار الشهود في بعض الحالات

مـنهم فقـط  6مجرمـي الحـرب ولكنهـا أصـدرت الحكـم علـى  علـىمحاكمـة  16ت المحكمة الألمانية أجر     

التــي تضــمنتها إلا أن هــذه الأخيــرة لــم تتضــمن أي مــواد بشــأن المحاكمــات ،  )2(ببــراءتهمالآخــرين أقــرت  أمــا

    .مت ملحق غير معلن يتضمن العفو الشامل عن الجرائم المرتكبة من طرف الأتراكظبل ن" سيفر"معاهدة 

ــاني ــب الث ــراد:المطل ــة للأف ــة الدولي ــي المســؤولية الجنائي ــالحــرب  إطــار محاكمــات ف                                                  ةالعالمي

  ةالثاني

تعتبر الحـرب العالميـة الأولـى نقطـة البدايـة لتحريـك المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة للأفـراد ضـد مرتكبـي       

د أبشـــع الجـــرائم ضـــ ارتكـــابالجـــرائم الدوليـــة، فـــأثيرت هـــذه الفكـــرة فـــي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة إثـــر 

مرتكبـي الجـرائم، والتـي تـم فيهـا ترسـيخ  الإنسانية وبالتالي تبلورت فكـرة إنشـاء قضـاء جنـائي دولـي لمحاكمـة

بإعـادة طـرح فكـرة  1940فـي  )3(وتدعيم فكـرة المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة بمبـادرة مـن دول الحلفـاء الأربعـة 

حـور بالوحشـية والهمجيـة وارتكـاب مجـازر قامت دول الحلفـاء باتهـام دول المف هذه الجرائم، ملاحقة مرتكبي

 وفـي هـذا الصـدد تـملمجرمـي دول المحـور في حق الشعوب المستعمرة، وتم التنديد بإنزال العقاب المناسب 

  :إصدار عدة تصريحات نذكر منها 

تصـريح مشــترك  وهــو ) 4( 1940أفريـل  17ة فــي البولونيـتصـريح الحكومــة البريطانيـة ، الفرنســية،  -     

والتـي عبـرت فيــه عـن قلقهـا العميـق عمـا ترتكبـه ألمانيـا فـي الأراضــي " نـداء للضـمير العـالمي"نـوان تحـت ع

  . البولونية من تدمير للكيان البولوني والأمة البولونية وأكد هذا التصريح على مسؤولية الألمان

ي قـام بهـا الألمـان الأعمـال الإرهابيـة التـ باسـتنكار 1941فـي" روزفلت"صرح الرئيس الأمريكي  و         

إن الإرهـاب والترويـع لا يمكـن أن يجلـب السـلام : "في فرنسا على إثر موجـة القتـل الجمـاعي للرهـائن بقولـه

  .)5(لأوروبا لأنه لا يفعل شيء سوى بث بذور الحقد الذي سيؤدي يوما إلى قصاص رهيب 

                                                 
  .18، ص 1984، 40عبد الرحيم صدقي ، القانون الدولي الجنائي، المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد ) 1( 
  .287محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص ) 2( 

  .يطانيا ، فرنسا ، اليابانالدول هي الولايات المتحدة الأمريكية ، بر ) 3( 
، جامعة القاهرة ، مارس  والاقتصادفي القانون الجنائي الدولي ، مجلة القانون  اتدراسالمحمد محي الدين عوض ، ) 4( 

  .184 -183، ص 1965
  . 53ص . المرجع السابق ،عبد االله سليمان سليمان. د) 1( 
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ه الجــرائم التــي تصــريحا يســتنكر فيــ" ولســن تشرشــل "فــي حــين أصــدر رئــيس الــوزراء البريطــاني 

الآن من المقاصد الأساسية يجب أن يكون الجزاء على هذه الجرائم من " :بقوله" بدم بارد"قامت بها ألمانيا 

الـذي أصـدرته مجموعـة مـن " سـان جـيمس بـالاس"ومن أهم التصريحات خلال هذه الفترة تصريح  ،"للحرب

مجرمــي حــرب الألمــان وذلــك أمــام هيئــة الإســراع لمحاكمــة  والــذي أكــد علــى ضــرورة  )1(حكومــات المنفــى 

ا فيهــا عــن الجــرائم المرتكبــة وإرســالهم إلــى البلــدان التــي ارتكبــو )الضــباط والجنــود الألمــان  (قضــائية دوليــة 

بـاقتراح  المرتكبة نتج عن ذلك إنشاء لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائمف ،جرائمهم حتى تتم محاكمتهم

لمتوقـع بسـبب على التحقيق قي جرائم الحرب فقط ولم تقم بالـدور ا اقتصرورها من الأمم المتحدة  إلا أن د

وبعـــد انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة تـــم تجســـيد هـــذه المبـــادرات بإنشـــاء محكمتـــين  ،العجـــز المـــالي والفنـــي

   نورمبورغ محكمة وهي دول المحور الأوروبيةبمحاكمة مجرمي الحرب تختص الأولى  -: جنائيتين

  . محكمة طوكيو محاكمة مجرمي الحرب في الشرق الأقصىبتختص  الثانية -      

  أمام محكمة نورمبورغ للأفراد المسؤولية الجنائية الدولية: الفرع الأول

ــــة عســــكرية لنورمبــــورغ طبقــــا       ــــة تــــم إنشــــاء محكمــــة دولي ــــاق بعــــد انتهــــاء الحــــرب العالميــــة الثاني  لميث

طاق جغرافي معين وذلـك لمحور الأوروبية الذين ليس لجرائمهم نوذلك لمحاكمة مجرمي بلدان ا1945لندن

  .معا النظر ما إن كانوا متهمين بصفتهم الشخصية أو أعضاء في هيئات أو منظمات أو بالصفتين غضب

  النظام القانوني لمحكمة نورمبورغ: أولا

  أوكلت لها مهمة تم إنشاء المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ التي 1945بموجب اتفاقية لندن 
 عالقيام بالمحاكمات وذلك طبقا للمادة الأولى من هذه الاتفاقية، وتم التوصل إلى هذا بعد التشاور م

مجلس الرقابة في ألمانيا لمحاكمة كبار مجرمي حرب الألمان، وقد كانت محكمة ذات صبغة خاصة 

لفاء أن يكون مقر المحكمة في برلين فقد قضت دول الح ومؤقتة، أنشأت إثر وقوع الحرب العالمية الثانية

ي الذمن لائحة نورمبورغ، ولكن الظروف حالت دون ذلك فكان المقر  )22(عاصمة ألمانيا تطبيقا للمادة 

تعين كل دولة  )2(عقدت أول محاكمة فيه هو مدينة نورمبورغ ، وتتألف هيئة المحكمة من أربعة قضاة 

 وفيما ،الطريقة هم بالإضافة إلى أربعة قضاة نواب يعينون بنفسمن الدول الموقعة على الاتفاقية واحد من

                                                 
            اليونان ، لكسنبورغ ، النرويج، هولندا ، بولونيا ، تشيكوسلوفاكيا ، فرنسا، بلجيكا، : وتمثلت هذه في حكومات كل من ) 1( 

  .يوغسلافيا
" الأمريكي ، "لورد بيركتاللورانس نائب ال" ،البريطاني  "دوفابر نائب روبرن فالكو "الفرنسي : القضاة الأربعة هم) 2( 

  .،للتفصيل"فنيكتشنكو نائب فوستشكو  "،الروسي"نائب جون باكو فرنسيس بيدل
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وتتمثل بورغ ممن لائحة نور )  6(اختصاص المحكمة فينعقد على ثلاث جرائم وفقا لنص المادة يخص 

  :في  )1(هذه الجرائم

هــو كـل تخطــيط وإعـداد والبــدء فـي حــرب عدوانيـة أو حربــا خلافـا لشــروط  ):السـلم(جـرائم ضــد الســلام  1)

 .لمعاهدات الدولية أو الاشتراك في مخطط عام أو مؤامرة لتحقيق هذه الأعمال ا

هــي مخالفــة قــوانين الحــرب وتقاليــدها مثــل القتــل وســوء المعاملــة أو الترحيــل لمعســكرات : جــرائم الحــرب )2

 .الأعمال الشاقة، الإساءة إلى أسرى الحرب أو الأشخاص في البحار، تدمير المدن 

كالقتل والاستعباد، النفي، الترحيـل أو أعمـال غيـر إنسـانية ترتكـب ضـد المـدنيين  :سانيةجرائم ضد الإن )3

أو أي مخالفـــة ) العنصـــرية(قبـــل الحـــرب أو أثنائهـــا أو أعمـــال القمـــع لمختلـــف الأســـباب السياســـية، الدينيـــة 

  . )2(لقانون البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة

تختص بمحاكمة وعقاب كل الأشخاص الطبيعيين  فهي - فهو ما يهمنا-عن الاختصاص الشخصيأما 

مهما كانت صفتهم فلا تعتد بالحصانة والمنظمات والهيئات الإجرامية وهدا ما يجسد المسؤولية الفردية 

.أمام المحكمة  

 النظام القانوني لمحكمة نورمبورغ يتكون من لائحة محكمة نورمبورغ واتفاقية نورمبورغ، فتنص اتفاقيةف   

:مة نورمبورغ على سبع مواد وهيلندن لمحك  

          .) 3(ليـــة وتبيـــان مختلـــف الاختصاصـــات فيـــهبخصـــوص إنشـــاء المحكمـــة العســـكرية الدو : المـــادة الأولـــى -

  .)4(أوضحت تشكيلة المحكمة وعملها وذلك من خلال لائحة ملحقة بهذه الاتفاقية: المادة الثانية -

                                                 
  .  57-56ص،  المرجع السابق، معمر يشوي  لندة) 1( 
  .360ص 2005.ط.د.منشأة المعارف ، جامعة القدس ،القانون الدولي الإنساني ، ة ذلمحمد فهاد الشلا) 2( 
 ب الذينتنشأ محكمة عسكرية دولية بعد التشاور مع مجلس الرقابة على ألمانيا لمحاكمة مجرمي الحر "المادة الاولى  )3(

ات أو مات أو جماعظء في منمعين وسواء كانوا متهمين بصفة شخصية  أو بصفتهم أعضا يلجرائمهم محل جغراف ليس

".تين الصفتين معابها  

إن تشكيل المحكمة العسكرية الدولية وولايتها ووظائفها منصوص عليها في اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية "المادة الثانية ) 4 (

".مكملا لها وتعد جزءا  
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الموقعــة علــى الاتفاقيــة بالتعــاون لتبيــان المجــرمين ســواء علــى وقعــت التزامــا علــى الــدول :المــادة الثالثــة -

  .) 1(الأقاليم الداخلية أو المجاورة لنورمبورغ والوصول إليهم

أوضحت مكان انعقاد اختصاص محاكمة مجرمي الحرب أمام قضاة الدولة التي ارتكبـت : المادة الرابعة -

  .)2(فيها هذه الجرائم

م إلـى هـذه المحكمـة حـق الانضـمام إليهـا وذلـك عـن ضـللـدول التـي لـم تن فتحـت المجـال: ةالمادة الخامس -

  .  )3(طريق إخطار يقدم دبلوماسيا إلى حكومة بريطانيا والتي تبلغ بدورها الدول الأخرى بالانضمام

قضـــت أن اختصـــاص المحكمـــة العســـكرية لا يمـــس باختصـــاص المحـــاكم الوطنيـــة أو : المـــادة السادســـة -

تبين دخـول الاتفاقيـة حيـز النفـاذ كـذلك حـق الـدول : المادة السابعة -.)4(شأة في ألمانيامحاكم الاحتلال المن

  .)5( ن للإجراءات التي اتخذت أو الأحكام التي كانت في فترة السريا إخلال بالانسحاب ولا يشكل ذلك

                                                 
تتخذ كل دولة موقعة على الاتفاقية كافة الإجراءات الضرورية لضمان مثول كبار مجرمي الحرب  "المادة الثالثة ) 1(

-......."في قبضتها أمام المحكمة العسكرية الدولية التي تتولى إجراءات التحقيق والمحاكمة لهؤلاء المجرمين الموجودين   
 
أن لا يتضمن أي نص من هذه الاتفاقية إخلال بالمبادئ التي وردت بتصريح موسكو فيما يتعلق بإحالة  "ة المادة الرابع) 2(

"مجرمي الحرب إلى البلاد التي ارتكبت فيها جرائمهم     
يمكن لكل حكومة من حكومات الأمم المتحدة الانضمام إلى هذه الاتفاقية وذلك عن طريق الإخطار  "المادة الخامسة  )3(

مة ظحكومات الأخرى الموقعة والمنالتي تقوم من جانبها بإبلاغ ال، وماسي إلى حكومة المملكة المتحدةقدم بالطريق الدبلي

   " الاتفاقيةلى ا

أن لا يتضمن أي نص منها إخلالا بولاية أو اختصاص المحاكم الوطنية أو محاكم الاحتلال القائمة  "المادة السادسة ) 4( 

"أقاليم الدول المتحالفة أو في ألمانيا لمحاكمة مجرمي الحربأو التي ستقام في   
وتظل نافذة لمدة سنة واحدة مع احتفاظ كل دولة بحقها ,تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من يوم توقيعها "المادة السابعة  )5(

د وضعت موضع التنفيذ في في الانسحاب منها ولا يخل دلك بالإجراءات التي تكون قد اتخذت أو بالأحكام التي تكون ق

". ظل فترة السريان  
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  : كما تتضمن لائحة نورمبورغ ثلاثين مادة مقسمة إلى سبع أبواب وكل باب يبين ما يلي 

  . 5الى 1د يبين تشكيلة المحكمة من الموا: الباب الأول -

  .13إلى  6يبين اختصاص المحكمة من المواد : الباب الثاني -    

  . 15إلى 14ب من كبار مجرمي الحر  يبين لجنة التحقيق وملاحقة: الباب الثالث -    

  .16ضمان محاكمة عادلة للمتهمين أمامها المادة : الباب الرابع -    

  .25إلى  17سلطات المحكمة وإدارتها من المواد : الباب الخامس -    

  .29إلى  26يتضمن الأحكام أو العقوبات من المواد : الباب السادس -    

  .30مصاريف المحكمة المادة : الباب السابع -   

  محاكمات محكمة نورمبورغ  : ثانيا 

  اشـهر  11وقـد اسـتمرت  1946أكتـوبر  1 وانتهـت فـي 1945نـوفمبر  20نورمبـورغ فـي  اتبـدأت محاكمـ

 كما تم خلالها محاكمة )1(الإعدام تراوحت بين البراءة وحكام وعقوبات متفاوتة يوما، وقد أصدرت أ  20و

أمــا ) عســكريين  5مــدنيا و 16(مــتهم  21مــن كبــار مجرمــي الحــرب لكــن لــم يمثــل أمامهــا إلا  مــتهم  24

  )3(:وكان الحكم كالتالي  )2(نظمات م 7و منهم من فر ومنهم من انتحرفالبقية 

    .  متهم منهم جورناج، فرانك، فيرك،إنكارت، بورمان وكيل وغيرهم12الحكم بالإعدام على              

 .مايس،فونك،وريدر : متهمين 3الحكم بالسجن المؤبد ل -

 .رسشيراخ وسبي: سنة لمتهمين 20الحكم بالسجن لمدة  -

                                                                                                                                                         
 
  .395،ص 2006، أحمد فتحي سرور، القانون الدولي الإنساني،  دليل التطبيق على الصعيد الوطني، القاهرة )1(

 sd،منظمةبوا،منظمة الجست حزب ، مجلس وزراء الرايخهيئة قيادة الحزب النازي ، هيئة أركان ال : لمنظمات والهيئاتا) 2( 

      . ss ،منظمة Sa،منظمة ،

                    67-66بق، ص االمرجع الس، سليمان االله سليمان عبد) 3( 
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 .نيرات: تهم واحدسنة على م 15الحكم بالسجن لمدة  -

 .دونييتر :سنوات على متهم واحد  10الحكم بالسجن لمدة  -

 .شاخيت وفرق بابل،تريتز نش: متهمين 3الحكم بالبراءة على  -

 .وفيما يخص المنظمات فهي ليست محل دراستنا ولكن تم التطرق إليها للتوضيح فقط

  المسؤولية الجنائية للأفراد أمام محكمة طوكيو : الفرع الثاني

لقـــد عـــرف الشـــرق الأقصـــى أعمـــالا إجراميـــة لا تقـــل وحشـــية عـــن تلـــك التـــي ارتكبتهـــا دول المحـــور         

ر إصــدا علــى الإجراميــة الغربــي وراح ضــحيتها مــدنيين وأســرى الحــرب مــن الحلفــاء، وأســفرت هــذه الأعمــال

  ة صارمة  وبعدوالذي توعد فيه واضعوه بإخضاع مجرمي حرب اليابان لعدال )1(" 1945بوتسدام "إعلان 

التــي نصــت بإخضــاع الإمبراطــور والحكومــة اليابانيــة لأوامــر  )2(ذلــك وقعــت اليابــان علــى وثيقــة الاستســلام 

 1945جـانفي  19فـي "مـارك آرثـر " الأعلـى لقـوات الحلفـاء  قـام القائـد لكالعليـا لقـوات الحلفـاء ، بـذ القيادة

  .صى مقرها مدينة طوكيوبإصدار بيان خاص لإنشاء محكمة عسكرية في الشرق الأق

  . نشأة المحكمة: أولا

لقــــــوات الحلفــــــاء الجنــــــرال  تــــــم إنشــــــاء محكمــــــة طوكيــــــو بــــــإعلان صــــــادر عــــــن القائــــــد الأعلــــــى          

طبقا لنص المادة  اليابانيين ربالجزاء على كبار مجرمي الح عيقبالشرق الأقصى لتو " آرثرمارك "الأمريكي

من لائحة طوكيو يمثل  )2(قاضيا  وفقا للمادة  11ت المحكمة من وقد تشكل ،) 3(وطوكيمن لائحة  الأولى

  . عشرة منهم الدول التي حاربت اليابان بالإضافة إلى دولة واحدة حيادية هي الهند

التهم  فنظام محكمة طوكيو لا يختلف كثيرا عن نظام محكمة نورمبورغ لا من حيث الاختصاص ولا      

من لائحة طوكيو تم تحديد الجرائم التي تـدخل فـي الخامسة  قا لنص المادةوطب، الموجهة لمرتكبي الجرائم 

 اختصـــاص المحكمـــة والتـــي توضـــح المســـؤولية الشخصـــية والمتمثلـــة فـــي جـــرائم ضـــد الســـلام وضـــد عـــادات

     )4(وجريمــة الاضــطهاد لأســباب سياســية وعرقيــة التــي حلــت محــل الجريمــة ضــد الإنســانية وأعــراف الحــرب

                                                 
  .الصين،الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة ، الإتحاد السوفياتي سابقا)1( 
  ) 1945أوت  9- 6 (ريتين على هيروشيما ونكازاكي في ذلك عند إلقاء القنبلتين الذ) 2( 
  .300محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص) 3( 
ذلك بو  جريمة الاضطهاد لأسباب سياسية وعرقيةالجريمة ضد الإنسانية  في نظام طوكيو لم تذكر بل حل محلها ) 4( 

.بورغمة تمييزهم عن غيرهم في محكمة نور حتفظ اليهود بخصوصيإ  
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 فهـــي تقـــوم بمحاكمـــة الأشـــخاص الطبيعيـــين -وهـــو مـــا يهمنـــا- للمحكمـــة الشخصـــي الاختصـــاص أمـــا عـــن

نورمبــورغ طبقــا  فقــط وتبعــد المنظمــات أو الهيئــات، كمــا نجــد أنهــا تختلــف عــن محكمــة بصــفتهم الشخصــية

  .  في تقرير المسؤولية الفرديةمنها حيث أنها تعتد بالصفة الرسمية كظرف مخفف للعقاب  )7(للمادة 

  كمات محكمة طوكيومحا: ثانيا

نـــوفمبر  12، واســـتمرت إلـــى غايـــة 1946أفريـــل  26عقـــدت محكمـــة طوكيـــو أولـــى جلســـاتها فـــي 

دام بعقوبات متفاوتة تتراوح بـين الإعـ )1(منهم عسكريين ومدنيين  متهم 26، أصدرت أحكاما بإدانة 1948

الـذي يملـك صـلاحية تخفيـف  "مـارك أثـر"تنفذ هذه الأحكام بأمر من القائد  والسجن المؤبد والسجن المؤقت

  .غة مؤقتةبالمحكمة ذات صمن اللائحة وقد كانت  )17 (العقوبة أو تعديلها وذلك حسب نص المادة

طوكيـــو لـــيس لهـــا نفـــس القيمـــة بالنســـبة  محكمـــة وعلـــى الـــرغم مـــن التشـــابه بـــين المحكمتـــين إلا أن

مريكـي سـيطرت الجانـب الأ وحلفـاء للتوتر السـائد بـين ال لمحكمة نورمبورغ في سير المحاكمات،وذلك يعود

طوكيـو لـم تلـق اهتمـام الفقـه الجنـائي الـدولي ولكنهـا تبقـى محكمـة فمحاكمـات  ، وتأثيره علـى إدارة المحكمـة

 . سابقة قضائية دعمت إنشاء القضاء الدولي الجنائي

  وتقييم محاكمات نورمبورغ وطوكي: ثالفرع الثال

بـــورغ وطوكيـــو فـــي مجـــال إقـــرار تطبيـــق المســـؤولية الجنائيـــة رغـــم النجـــاح الـــذي ســـجلته محكمتـــا نورم     

الدولية للأفراد، ومن نجاح المجتمع الدولي في إيجاد عدالة جنائية دوليـة منظمـة مـن خـلال المحكمتـين إلا 

  :أنه قد أخذت عليهما بعض العيوب والانتقادات ومن هذه الانتقادات

اة المحكمتين ينتمون إلى دول الحلفاء بحيث نجد أن قض:  عدم توفر الحياد القضائي: أولا

 كماالمنتصرة في الحرب، فبذلك يطبق قانون المنتصر على المتهم فكيف يمكن أن يكون الخصم هو الح

نفسه ما يؤكد عدم توافر الحياد، وكان يمكن تفادي ذلك بأن يكون الأعضاء أي القضاة أعضاء محايدين 

ر أي من جانب الألمان لضمان تحقيق عدالة وإنصاف أو أن يشترك في القضاء قضاة من جانب الآخ

  .) 2(نفي حق المتهمي

 فالمحاكمات في كلتا المحكمتين هي: غلبة الطابع السياسي على الطابع القانوني: ثانيا 

  عليه طغىي محاكمات سياسية لا قانونية وهذا ما أفقدها الحياد والموضوعية فعند إجراء هذه المحاكمات

                                                 
. 30- 29مرجع السابق،صمر خان بكة، التسوسن  )1(   
. 70بق، ص االمرجع الس ،سليمان عبد االله سليمان) 2(   
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  . د الأفراد للدول المنهزمة دون أن يمتد إلى مجرمي دول الحلفاءطابع الانتقام ض

بـالرجوع إلـى أحكـام المحكمتـين : إهدار المبادئ القانونية للقانون الدولي الجنـائي التقليـدي: ثالثا

نلمــس إهــدار للكثيــر مــن المبــادئ القانونيــة الراســخة فــي القــانون الجنــائي التقليــدي مثــل مبــدأ الشــرعية ومبــدأ 

  .وذلك على خلاف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن)1(لرجعية للقانونعدم ا

هـــذه المحاكمـــات لـــم تشـــمل كـــل المتهمـــين ولـــم تفلـــح فـــي إدانـــتهم  :التمييـــز بـــين المتهمـــين: رابعـــا

لارتكـــابهم جـــرائم دوليـــة وذلـــك بـــإفلات الـــبعض مـــن العدالـــة وهـــروب الـــبعض الآخـــر وعـــدم جديـــة العقوبـــات 

  .للبعض الآخر

غــم العيــوب والنقــائص والانتقــادات التــي وجهــت لمحاكمــات الحــرب العالميــة الثانيــة إلا أنهــا كانــت ر 

، وتعــد ســابقة التــي اعتمــدت فــي محكمــة نورنبــورغ القــانون الجنــائي الــدولي  مبــادئ وبحــق انطلاقــة لترســيخ

نتبـاه إلـى المسـؤولية لفتـت الا )2(كونهـا أول محاكمـات دوليـة جنائيـة ناجحة فـي العقـاب علـى الجـرائم الدوليـة

فقـد كانـت المبـادرة  ونظرا لأهميـة وقيمـة هـذه المحاكمـات الذي يعد من أهم مبادئه،و  للأفرادنائية الدولية جال

الأولـــى مـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بتقـــديم مشـــروع قـــرار إلـــى الجمعيـــة العامـــة يتضـــمن تـــدوين مبـــادئ 

الــذي تــم  95قــرار رقــم  1946ديســمبر11العامــة فـي ، فأصــدرت الجمعيــة1946نــوفمبر  15نورمبـورغ فــي 

  :فيه الاعتراف الدولي بهذه المبادئ واعتمادها في المحاكمات وتمثلت هذه المبادئ في 

يسأل ويعاقب كل فرد يرتكب عمـل  : مبدأ الاعتراف بمسؤولية الفرد جنائيا على الصعيد الدولي -        

  .على الصعيد الدولي يشكل جريمة دولية

  فالمجرم يسأل عن جرائمه حتى ولو: مبدأ مسؤولية رئيس الدولة وكبار موظفيها على الجرائم الدولية -

  .حاكم أو يؤدي وظيفة لحساب الدولة فهذا لا يمنح حصانة أو الإفلات من العقابكان وقتها ملكا ،

                                                 
  .63لندة معمر يشوي، المرجع السابق ، ص) 1( 
سنة عشرة ،كلية الشرطة   04دولية ، مجلة الأمن والقانون ، العدد الجنائية المحكمة العلوان ،اختصاص  فوسيمحمد ) 2( 

. 03،ص  2002، دبي، يناير   
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كــب جريمــة بنــاءا يعنــي أنــه كــل مــن ارت: مبــدأ ســيادة الضــمير علــى واجــب الطاعــة لأوامــر الــرئيس  -     

   .من الرئيس فهو لا يعفى من المسؤوليةعلى أمر صادر 

لعقـاب وفقـا للقـانون الـدولي تـم تحديـد الجـرائم الدوليـة التـي يـتم ا : دأ تحديد وتعيـين الجـرائم الدوليـةمب -    

 ) جرائم ضد الإنسانيةجرائم ضد السلام،جرائم الحرب،(عليها وهي

فاشــتراك أي فـــرد فــي جريمــة دوليـــة المــذكورة أعــلاه يعاقـــب  : يمـــة الدوليــةمبــدأ الاشــتراك فــي الجر  -      

  .عليها كالمدبر لها تماما

كــل مــن ارتكــب جريمــة دوليــة لــه حــق المحاكمــة العادلــة بمــا فيهــا مــن : مبــدأ حــق المحاكمــة العادلــة -     

  .توجيه التهم والتحقيق والإجراءات 

أو الإفــلات لا تمــنح لهــم حصــانات : يهــا علــى الجــرائم الدوليــةمبــدأ مســؤولية رئــيس الدولــة وكبــار موظف -  

  .من العقاب مهما كانت رتبتهم

ـــراد أمـــام المحـــاكم الجنائيـــة المنشـــأة : المبحـــث الثـــاني                                 المســـؤولية الجنائيـــة الدوليـــة للأف

  :    من طرف مجلس الأمن 

رب الباردة نزاعات مسلحة دامية أدت إلـى انتهـاك حقـوق الإنسـان شهد المجتمع الدولي في نهاية الح      

  .وبالأخص في الأراضي اليوغسلافية السابقة ورواندا 

قـام الصــرب فـي يوغســلافيا سـابقا بارتكــاب أبشـع الجــرائم فـي حــق المسـلمين مــن قتـل للمــدنيين  1991ففـي 

جمــاعي اغتصــاب دي والنفســي مــن لتعــذيب الجســوإبــادة قــرى بأكملهــا، فقــد مورســت فــي حقهــم كــل أنــواع ا

صراع  ب سببت كانت رواندا تعيش حربا أهلية وفي نفس الوق، منظم للنساء وقتل للأطفال وتطهير عرقي

 والمدعمة بدورها مـن طـرف  )1(التي تدعمها القوات الحكومية " الهوتو"و" التوتسي"عرقي وقبلي بين قبيلتي

ائم القتــل ،التنكيــل،وجرائم إبــادة المقترفــة مــن طــرف قبيلــة  جــر ارتكــاب لــى قــوة دوليــة وهــي فرنســا، مــا أدى إ

دفعــت بــالمجتمع هــذه الأحــداث " التوتســي " والتــي حصــدت أرواح المئــات مــن قبيلــة  1994فــي " الهوتــو"

للدعوى بضرورة معاقبة الأشخاص المرتكبين لمثل هذه الجرائم أمام محاكم جنائية دولية، كون هـذه  الدولي

هديد للأمـن والسـلم الـدولي فـي تلـك المنـاطق، ممـا أدى بمجلـس الأمـن للتـدخل كـون أن الانتهاكات شكلت ت

صـلاحيات فكانـت لـه مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة،  )39(والسـلم الـدوليين وفقـا للمـادة ن ه حفـظ الأمـمن مهمتـ

                                                 
منشورات الحلبي ،دولية والمحاكم الدولية الجنائيةد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي أهم الجرائم البعلي ع) 1(

  .296، ص  2010، لبنان،الحقوقية
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بموجــب الفصــل الســابع  أخــذ تــدابير مؤقتــة أو غيــر مؤقتــة وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة  واســعة خولــت لــه

 .من الميثاق)  42 (، كما له التدخل عسكريا في حالة فشل هذه التدابير وذلك وفقا للمادة)40-41(

مـن أعمـال قتـل ،إبـادة ،تعـذيب وتطهيـر  كيف مجلس الأمن ما يحدث في يوغسلافيا سابقا وروانـدا

عنهـا  لمسـئولينا وردع فلا بد من مكافحة هـذه الأعمـال بمعاقبـةعلى أنه تهديد للسلم والأمن الدولي  عرقي

قـرارين لإنشـاء محكمتـين جنـائيتين دوليتـين  مام محاكم خاصة الأمـر الـذي دفـع مجلـس الأمـن إلـى إصـدارأ

خاصتين بهدف توقيـع الجـزاء الجنـائي علـى مرتكبـي تلـك الأفعـال الإجراميـة، وقـد أثيـرت تسـاؤلات عـدة فـي 

على  الأمم المتحدة ص في ميثاق مدى اختصاص مجلس الأمن في إنشاء هذه المحاكم كونه لم يرد أي ن

مــن الميثــاق للمجلــس  )29(اختصــاص مجلــس الأمــن فــي إنشــاء مثــل هــذه المحــاكم،  إلا أنــه وفقــا للمــادة 

   .له تين المحكمتين فرعااإنشاء أجهزة فرعية له، ولهذا اعتبرت ه

 )1(دية المسؤولية الجنائية الفر إقرار الأمن خطوة هامة في  اتخذ مجلس 1994و 1993ففي عام 

الجرائم التي ارتكبـت فـي أراضـي مسئولي لمحاكمة ين صتصلقانون الدولي بتشكيل محكمتين مخبمقتضى ا

   ) .كمطلب ثاني(وفي أراضي رواندا ) كمطلب أول(يوغسلافيا سابقا 

  المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد أمام محكمة يوغسلافيا سابقا : المطلب الأول

ديســـمبر  25غســـلافيا وذلـــك بـــإعلان ســـلوفينيا وكرواتيـــا اســـتقلالهما فـــي بتفكـــك جمهوريـــات يو     

التـــي يمثـــل المســـلمون أغلبيـــة  )2( 1992، وإعـــلان البوســـنة والهرســـك كـــذلك الاســـتقلال فـــي مـــارس 1991

ذلـــك بترحيـــب مـــن طـــرف الصـــرب،  فـــإعلان كرواتيـــا وســـلوفينيا بعـــد تفكـــك الجمهوريـــة  يحـــضســـكانها لـــم 

دى إلى مواجهة عسكرية خلفـت أبشـع الجـرائم لـم يسـبق أن شـهدتها القـارة الأوروبيـة الاتحادية اليوغسلافية أ

  .منذ الحرب العالمية الثانية 

ولقــي إعــلان جمهوريــة البوســنة والهرســك التــي يمثــل المســلمين أغلــب ســكانها تصــدي مــن طــرف 

المسلمين تمثلـت فـي الصرب الذين يفوقونهم إمكانيات عسكرية مما أدى إلى ارتكاب أبشع الجرائم في حق 

ممــا دفــع بمجلــس الأمــن أن يشــعر بمأســاة هــذا الشــعب والإحســاس  ،ئم الإبــادة ضــد الإنســانية، والحــربجــرا

بالمسؤولية اتجاهه وإلزامية توقيع المسؤولية علـى مرتكبـي هـذه الجـرائم الفظيعـة لأن مـن اختصاصـه  حفـظ 

 زاع القـــائم النـــ مجلـــس الأمـــن بـــالنظر فـــيلـــذلك قـــام ،بموجـــب الفصـــل الســـابع  الســـلم والأمـــن الـــدولي وذلـــك

                                                 
يا مجلة كلية الدراسات العل،" في إطار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية " عبد الرحمان خلف، الجرائم ضد الإنسانية ) 1(

  . 309، ص 2008، 8، العدد  ،القاهرةيمية مبارك للأمنبأكاد
  .18ص ، 2002مرشد أحمد السيد غازي  الهرمزي ، القضاء الدولي الجنائي، الدار العلمية للنشر والتوزيع ، عمان، ) 2(
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المرتكبــة بـإقليم يوغســلافيا ومــن  اتقصـد وضــع حــد لهـذه الانتهاكــ )1(عــدة قــراراتوأصـدر  ســابقا يوغسـلافياب

  : أهمها

الــذي يقضــي بإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليـــة  1993فيفــري  22بتــاريخ الصــادر  808القــرار رقــم  

 السـابقةيوغسلافيا  لي في إقليمتهاكات الجسيمة للقانون الدو الانعن  المسئولينمقاضاة الأشخاص خاصة ب

 إنشاء هذه المحكمة وعملها لإعداد تقرير حولللأمم المتحدة بذات القرار  وقد كلف الأمين العام 1991في

دوليــة لمحاكمــة يتضــمن إنشــاء أول محكمــة جنائيــة  827القــرار رقــم ثــم صــدر ،)2(يومــا 60فــي غضــون  

وتــم  1993مــايو 25قــد اكتســبت وجودهــا فــي ف لمــرتكبين لمثــل هــذه الجــرائم اللآنســانيةا الأفــراد والأشــخاص

 ".لاهاي"تحديد مقر المحكمة ب

  : أجهزة محكمة يوغسلافيا سابقا واختصاصاتها: الفرع الأول 

    :أجهزة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا: أولا 

، )قلـم الكتـاب(مكتـب التسـجيل :ليوغسلافيا سابقا مـن ثلاثـة أجهـزةتتكون المحكمة الجنائية الدولية          

من النظام الأساسي للمحكمة يـتم انتخـاب  )3( 13(بموجب المادة  ،والهيئة القضائية، ومكتب المدعي العام

قــام قاضــيا مــن طــرف مجلــس الأمــن ويــتم تــوزيعهم علــى دائرتــي المحكمــة، ولتعجيــل عمــل المحكمــة ) 11(

يقضـي بإضـافة دائـرة ثالثـة ويـتم تعيـين المـدعي  1998مـاي  13فـي ) 1165(ار قـرارمجلس الأمن بإصـد

لإثبـات علـى االمحكمـة يعتمـد المـدعي العـام فـي  هـذه تجـدر الإشـارة إلـى أن،الأمن  العام من طرف مجلس

  .  عكس محكمة نورمبورغ التي يتم الاعتماد فيها على الوثائق. والضحايا )4(الجرائم بالشهود 

  .اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا: ثانيا

 الخاصةالذي نص على إنشاء المحكمة  1993فيفري  22الصادر في  808وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 

                                                 

. الذي يعتبر سياسة التطهير العرقي عمل يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان 771قرار     (1) 

  .قرار إنشاء محكمة عسكرية من الأمم المتحدة من أجل إيجاد بيئة مناسبة للحوار لإنهاء الصراع      

وقواعد  1949المتضمن إنشاء لجنة خبراء للتحقيق وجمع الأدلة عن المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الأربعة  780قرار 

  القانون الدولي الإنساني  

 (2)  357ع السابق ،ص محمد فهاد الشلالذة ،المرج

  .من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سابقا 13راجع المادة (3) 
  . 12ص ، المرجع السابق  ،  يأحمد الرشيد(4) 
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 )125(، كما نجد النظام الأساسي لهذه المحكمة يتكون من اصات المحكمة اختص أقر ،بيوغسلافيا سابقا

 .مادة

يتعلق بالأفراد الذين ارتكبـوا تلـك الانتهاكـات، وهنـاك مبـدأ  -وهو ما يهمنا-:شخصيالاختصاص ال       

أن الفرد يسأل بغـض النظـر عمـا إذا كـان قـد  همحتوا أمام المحكمة أساسي يقرر المسؤولية الجنائية الفردية

اره لأوامـر ارتكب الفعل بمفرده أو مع جماعة، أو تنفيـذا لأمـر الـرئيس كمـا أن هـذا الأخيـر يسـأل عـن إصـد

وهــذا مــا تضــمنته   )1(غيــر مشــروعة وعــن منحــه للأفــراد التــابعين لــه بارتكــاب هــذه الانتهاكــات والمخالفــات 

عـن  المسـئولينمن النظام الأساسي لهذه المحكمة حيـث تخـتص بمتابعـة الأشـخاص الطبيعيـين ) 7(ادة الم

ــــدولي الإنســــاني المــــادة  ــــانون ال مــــا نجــــد هــــذه المحكمــــة اســــتبعدت ك) 7/1(هــــذه الانتهاكــــات الجســــيمة للق

تعتـد بالصـفة الرسـمية للشـخص ولا تأخـذ بـه كسـبب مـن أسـباب الإعفـاء  الأشـخاص الاعتباريـة كمـا أنهـا لا

كــان مشــاركا فــي الانتهاكــات أو مخططــا أو محرضــا وغيرهــا مــن  ســواءمــن المســؤولية أو التخفيــف عنهــا 

   . )2(المساعدات 

فهــــي تخــــتص بــــالجرائم التــــي ارتكبــــت علــــى إقلــــيم  : للمحكمــــة والزمــــاني الاختصــــاص المكــــاني         

أي من بداية الأعمـال العدائيـة إلـى غايـة انتهاءهـا الـذي  1991من أول جانفي  والممتدة سابقا، يوغسلافيا

مــن ) 8( امهــا وهــو مــا أكدتــه المــادة يكــون بقــرار مــن مجلــس الأمــن فهــو الــذي أنشــأها وهــو الــذي ينهــي مه

  .كمةالنظام الأساسي للمح

النظـام الأساسـي لمحكمـة يوغسـلافيا سـابقا أنـواع الجـرائم التـي  يتضـمن  :الاختصاص الموضـوعي

ـــة بالنســـبة للانتهاكـــات  ،كمـــا نـــصالمتهمـــون أمامهايتـــابع بهـــا الأشـــخاص  ـــة الفردي ـــى المســـؤولية الجنائي عل

  : )3(الجسيمة وتختص المحكمة بالنظر في مجموع الجرائم وهي 

        : من نظام المحكمة والمتضمنة فئتين) 3، 2(ردت في المواد التي و   : جرائم الحرب )1

     وتتمثــل فــي الانتهاكــات الجســيمة لمعاهــدة جنيــف ) 2(نصــت عليهــا المــادة : الفئــة الأولــى -             

  .الانتهاكاتكالتعدي على السلامة الجسمية أو التعذيب ويتم مساءلة الأشخاص المرتكبين لهذه 1949

                                                 
ص ،،الأردن ، و التوزيع دار الoاروزى للنشر ،اوي ،المحكمة الجنائية الدولية نعيسى وعلي جبار الحسالطلال ياسين (1) 

25 .  
    .305 - 304ص  ،عم عبد الغني، المرجع السابقالمنمحمد عبد (2) 
  . 368ص، سابقال مرجع ال ،ة ذمحمد فهد الشلال(3) 
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، وتخــتص وتشــمل مخالفــات قــوانين وأعــراف الحــرب) 3(نصــت عليهــا المــادة : الفئــة الثانيــة -            

ثلـــة فـــي اســـتعمال الأســـلحة المحظـــورة المحكمـــة بمســـاءلة الأشـــخاص الـــذين يقومـــون بهـــذه المخالفـــات والمتم

  .إلخ...تدمير الأماكن المخصصة للشعائر الدينية

 وهـو كـل عمـل يهـدف من النظام الأساسي للمحكمة )4(المادة نصت عليها :الإبادة الجماعية جريمة)  2

  .إلى تحطيم مجموعة سواء كانت وطنية، عرقية، دينية، كليا أو جزئيا

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة اليوغســلافية الســابقة التــي ) 5(نظمتهــا المــادة  :جــرائم ضــد الإنســانية )  3

عــن الجـرائم ســواء كانــت  المســئولينضــاة الأشـخاص تـرى أنــه مـن اختصــاص المحكمــة الجنائيـة الدوليــة مقا

 وعــن هــذه الأخيــرة أي جريمــة، )1(الــخ...قــتلا أو اســترقاق أو إبــادة ،إبعــاد ،ســجن تعــذيب، اغتصــاب وغيرهــا

الاغتصــاب فــإن نظــام المحكمــة قــنن الاغتصــاب كجريمــة داخلــة فــي اختصــاص المحكمــة بوصــفها جريمــة 

  .)2(انين الحرب وأعرافه ضد الإنسانية وليست انتهاكا لقواعد وقو 

  :الأحكام الصادرة عن محكمة يوغسلافيا سابقا: الفرع الثاني

ولــى فمحكمــة الدرجــة الأ، وغرفــة اســتئناف )الدرجــة الأولــى(تتكــون المحكمــة مــن محكمــة ابتدائيــة 

للاســــتئناف أمــــام الــــدائرة  الحكم قابــــل،و ويكــــون الحكــــم مســــببا ومكتوبــــا تصــــدر أحكامــــا فــــي جلســــة علانيــــة

الاستئنافية إما بطلب من المحكـوم عليـه أو مـن المـدعي العـام كمـا أن المحكمـة لا تصـدر أحكامـا غيابيـة، 

  :ويتضمن طلب الاستئناف أحد الأسباب التالية

  .أن يكون هناك خطأ في النقاط القانونية فيجعل منه قرار غير مشروع -

 . )3(لةخطأ في الوقائع فيترتب إنكار للعدا -

لعقوبــات التــي تفرضــها المحكمــة فهــي تقتصــر علــى الســجن واســتبعاد عقوبــة الإعــدام وهــذا مــا ل بالنســبة أمــا

يمكــن للمحكمــة أن تصــدر الحكــم " : مــن النظــام الأساســي للمحكمــة تــنص علــى )24(نصــت عليــه المــادة 

                                                 
  .60-59ص  ،سابقالمرجع ال ،سوسن تمر خان بكة (1) 
 ،|بيروتالحقوقية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي ،"نحو العدالة الدولية " الدولية قيدا نجيب حمد ، المحكمة الجنائية (2) 

  .26-25ص  ، 2006
 ،ر في القانون الدولي يستة للفرد، مذكرة  لنيل درجة الماجديلمي لامياء، الجرائم ضد الإنسانية والمسؤولية الجنائية الدولي(3) 

  .136ص  ،جامعة مولود معمري ، تيزي وزو
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ذ فــي دولــة تختارهــا لأحكــام فهــي تنفــ،وبخصــوص ا"ى للعقوبــة وهــو الســجن مــدى الحيــاةبتوقيــع الحــد الأقصــ

مــن  )27(دة المحكمــة مــن بــين الــدول التــي أبــدت اســتعدادها للمجلــس لاســتقبال المحكــوم علــيهم وفقــا للمــا

  .والتنفيذ يكون خاضع للقوانين الوطنية للدولة تحت رقابة المحكمة النظام الأساسي للمحكمة

الجــرائم المرتكبــة فــي  وجهــت العديــد مــن الاتهامــات بشــان 2008فمنــذ إنشــاء المحكمــة إلــى غايــة 

البـراءة فـالحكم يكـون بـين  ،حكـم  )94 (و اتهـام  مذكرة )161(محكمة أصدرت الفإقليمها ضد الأشخاص 

  : ومن أهم الأحكام التي أصدرتها نجد، )1(سنة  40إلى  5والسجن لمدة تتراوح من 

وإقـرار  اسـابق تجريهـا محكمـة يوغسـلافيا تعـد أول محاكمـةوهـي  DUSKOTADIC: محاكمة تـاديش)  1

لارتكابـــه جريمـــة التعـــذيب حـــين قـــام باغتصـــاب متكـــرر  "تـــاديش "ضـــد المـــدعوالمســـؤولية الجنائيـــة الفرديـــة 

  :كما تقدم الدفاع بعدة دفوع عارضة منها ،" Greeda Ma cec " للمدعوة

ق دولـي، أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا تسـتند فـي إنشـاءها إلـى مجلـس الأمـن ولـيس إلـى اتفـا-  

مـــن النظـــام  )5، 2،3(كـــذلك فيمـــا يخـــص الـــدفع بعـــدم الاختصـــاص الموضـــوعي للمحكمـــة بموجـــب المـــواد 

  :أصدرت حكمها كالتالي 1995أكتوبر  2لكن بعد سماع الدائرة الاستئنافية لهذه الدفوع في  ،)2(الأساسي

  .اضي واحدقتأكيد اختصاص المحكمة بالنظر في الالتماس بأغلبية أربعة قضاة ومعارضة  -

 .الإجماع على رفض الدفع القائل أن المحكمة أنشأت على سند غير قانوني  - 

  .الإجماع على رفض الطعن في أولوية المحكمة- 

شاهد إثبات بأقوالهم  40أدلى ما يزيد عن 1996ماي  27بصورة فعلية في " تاديش  " ولقد بدأت محاكمة

 28أسـابيع مـن جلسـات الاسـتماع انتهـت المحكمـة فـي  8 مستندات ماديـة، وبعـد 280وتقديم ما يزيد عن 

متضمنا مجموعة  ،أسبوعا 23بعدما استمرت  1997عام ، وصدر الحكم النهائي في ماي 1996نوفمبر 

 .جريمة ضد الإنسانية  هسنة لارتكاب 20بالسجن لمدة عليه من العقوبات منها الحكم 

   Drazen Erdimovic:محاكمة درازن إردموفيتش  -)2

 1996نـوفمبر  29لقد تمت إدانته بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية فـي الإقلـيم اليوغسـلافي فـي 

رجـل مـن  1200بعد صدور الحكم بالإدانة، وذلك لاشتراكه في الإعدام بإجراءات انتقاميـة لمـا يقـارب مـن 

                                                 
حق في المحاكمة العادلة و المنصفة ولد يوسف مولود ، تحولات العدالة الجنائية الدولية و دورها في حماية و تطوير ال) 1( 

  .32ص  ،2012، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
 www.icty.org: راجع ) 2( 
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 10ه بالسـجن لمـدة المدنيين منهم مسلمين و غيـر مسـلمين فـي المـزارع فـي شـرق البوسـنة وكـان حكـم إدانتـ

  . )1( سنوات

مـن أهـم القضـايا التـي وهـي ) 2( : شلرئيس اليوغسـلافي سـابقا سـلوبودان ميلـوزوفيتذلك اك -)3

  . طرحت على المحكمة والأولى التي كرست مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم ضد الانسانية

 الإبــادة ،لارتكابــه جــرائم القتــل ضــده وذلــك  رســميا اتهامــا، وجهــت المحكمــة 1999مــاي 22ففــي 

وعـه لإلقـاء القـبض فصـدر ضـده أمـر بـالقبض الـذي يعتبـر أول مـن ن،عذيب  أثنـاء النـزاع فـي يوغسلافياالتو 

لكنـــه تـــوفي قبـــل  2001جــوان  29وحــول للمحاكمـــة فـــي  2001أفريـــل  1واعتقــل فـــي  علــى رئـــيس دولـــة 

  . )3 (2006مارس  11في  المحاكمة 

  :ؤولية الجنائية الدولية للأفراد أمام محكمة رونداالمس: المطلب الثاني

لا شــك أن مــا شــاهدته روانــدا والأقــاليم المجــاورة لهــا مــن أعمــال إجراميــة وانتهاكــات خطيــرة للقــانون 

رقيــة التــي الــدولي الإنســاني لــم يختلــف كثيــرا عمــا حــدث فــي يوغســلافيا بســبب الحــرب الأهليــة والتصــفية الع

التوتسي على إثر صراع عرقي نتيجة لتطبيق الديمقراطية التـي فرضـها الانتـداب و و كانت بين قبيلتي الهوت

فـي الانتخابـات  "والهوت "أي بتحول الحكم من الملكي إلى الديمقراطي بفوز 1959 -1958البلجيكي بين 

  خصوصــا ، فـزادوترتــهأرادت أقليـة التوتسـي اســترجاع زمـام الســلطة إلا أن ذلـك لــم يـتم واسـتمر القتــال علـى 

حيــث شــب نــزاع عنيــف بــين الميليشــات  1994أفريــل  6بعــد حــادث تحطــم طــائرة الــرئيس الروانــدي بتــاريخ 

المسلحة وقوات الحرس الجمهوري راح ضحيتها العديد من القادة و الوزراء وقوات حفظ السلام وتم ارتكاب 

  . )4(أبشع وأشرس انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني وذلك في حق المدنيين 

الأزمـة الروانديـة وعلـى إثـر هـذه الأحـداث أصـدر مجلـس  فيجت قبيلة التوتسي الأكثر تضررا وخر 

الخـــاص بإنشـــاء لجنـــة الخبـــراء للتحقيـــق فـــي الانتهاكـــات  1994فـــي يوليـــو تمـــوز  935الأمـــن القـــرار رقـــم 

 تقـديممـت هـذه اللجنـة بقا، إقلـيم روانـدا خـلال الحـرب الأهليـةالخطيرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبـة فـي 

                                                 

   (1) Le procureur Droyen Edrimovic affaire N° it-96-22, du 07/10/1997 par 71, In . 

  www.icty.org 
  .139ديلمي لامياء ، المرجع السابق ص ) 2( 
 www.un.org/icty/glance: لمزيد من التفاصيل حول القضية راجع ) 3( 

ـــــــد علي (4)    .298 – 295ص ،المرجع السابق  ،قهوجيالقادر ال عب
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تقريرها الخاص بالوضع في رواندا إلى الأمين العام للأمم المتحدة والذي تم الاستناد عليـه مـن أجـل إنشـاء 

  . )1(محكمة رواندا

قامـــت الأمـــم وتكـــريس المســـؤولية الفرديـــة عـــن أعمـــال الإبـــادة الجماعيـــة  المســـئولينفســـعيا لمعاقبـــة 

نــوفمبر  8فــي  955مــن الحكومــة الروانديــة بإصــدار القــرار رقــم المتحــدة عــن طريــق مجلــس الأمــن وبطلــب 

لأفـراد الـذين سـاهموا فـي الغرض واحد وهـو معاقبـة ومحاكمـة خاصة يتضمن إنشاء محكمة جنائية  1994

ارتكــاب الجــرائم الخطيــرة فــي روانــدا والأقــاليم المجــاورة لهــا، وذلــك بعــد أن كيــف مجلــس الأمــن الوضــع فــي 

للأمــن والســلم الــدولي، كونــه يملــك ســلطة اتخــاذ مــا يــراه مناســبا لحفــظ الأمــن والســلم  أنــه تهديــدعلــى روانــدا 

فألحق  القـرار بالنظـام الأساسـي للمحكمـة الـذي  )2(الدوليين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

  . )3(امادة تناولت كل من طبيعة المحكمة واختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامه )32 (يحتوي على

ـــين محكمـــة  ـــين فـــي النظـــام الخـــاص لكـــل منهـــا أي ب ـــين المحكمت ـــا ب ـــه لا فـــرق تقريب ـــه نجـــد أن وعلي

  .بتنزانيا بدلا من لاهاي ”اروشا“يوغسلافيا السابقة ورواندا إلا أن مقر محكمة رواندا هو مدينة  

  أجهزة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا  واختصاصاتها: الفرع الأول

  :أجهزة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا: أولا 

مكتـب المــدعي  :أجهـزة رئيســية تتمثـل فـي ثلاثـة حكمـة الجنائيـة الخاصـة بروانــدا مـنتتـألف الم           

يقـــوم فيهـــا القضـــاة بالفصـــل فـــي المحاكمـــات والطلبـــات أمـــام  )4(دوائـــر المحكمـــة بالإضـــافة إلـــى قلـــم ،العـــام 

قاضـيا دائمـا وتسـعة قضـاة خاصـين يـتم اختيـارهم جميعـا مـن  16لـدوائر تتكـون مـن وبدورها هذه ا كمةالمح

طــرف الجمعيـــة العامــة للأمـــم المتحــدة ولكـــل مــن الـــدوائر الــثلاث الابتدائيـــة ثلاثــة قضـــاة دائمــين أمـــا دائـــرة 

 الاستئناف فلها تسعة قضـاة دائمـين، بـالرغم مـن وجـود تسـعة قضـاة خاصـين فـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة

يتــولى مكتــب المــدعي العــام مســؤولية  ،قاضــي خــاص 18الخاصــة بروانــدا إلا أنــه يــتم اختيــارهم مــن بــين 

التحقيق في جميع الجرائم التي تملك محكمة رواندا الولايـة عليهـا، كمـا يـتم إعـداد صـحف الاتهـام لمحاكمـة 

                                                 
  .81المرجع السابق ص ،لندة معمر يشوي ) 1(
               مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، القانون الدولي لحقوق الإنسان  القانون للفرد في ظل المركز ،فارسي جميلة ) 2( 

  .68ص ، تيزي وزو ،جامعة مولود معمري  ،القانون

  .135 – 134ص ، المرجع السابق  ، ةمحمد بن فردي) 3( 
  .ثلاثة دوائر ابتدائية و دائرة استئناف) 4( 
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م مـن دعـم إداري لـدوائر المتهمين، قلم المحكمة يتولى مسؤولية تقديم كل ما هو ضروري أي كـل مـا يلـزمه

  . )1(المدعي العام

فــي  بالاســتئناففجــدير بالــذكر أن الــدائرة الإســتئنافية هــي نفســها لكلتــا المحكمتــين أي أن الطعــن 

التابعة لمحكمة يوغسلافيا سابقا ونفس  الاستئنافالأحكام الصادرة عن محكمة رواندا ينظر فيها أمام دائرة 

مــن  )12،15 ( واحــد للمحكمتــين وهــذا مــا نصــت عليــه كــل مــن المــادة الشــيء بالنســبة للمــدعي العــام فهــو

  . )2(نظامها الأساسي

  :نداالجنائية الدولية الخاصة بروااختصاصات المحكمة : ثانيا

اختصاصـات تمارسـها وفقـا لنظامهـا الأساسـي ب ئيـة الدوليـة الخاصـة بروانـدا تختص المحكمة الجنا        

   : والمتمثلة في

يكــون محــل المســاءلة الجنائيــة أمــام المحكمــة كــل  -وهــو مــا يهمنــا - الشخصــي صــاصالاخت       

كانـــت درجـــة  أيـــنالأشـــخاص الطبيعيـــين المتهمـــين بارتكـــاب أفعـــال خطيـــرة ضـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني 

ـــك ،وكـــذا ـــه المـــادة منصـــبهم الـــوظيفي  مســـاهمتهم فـــي ذل ـــى حســـب مـــا نصـــت علي مـــن نظامهـــا )6، 5(عل

  . )3(الأساسي 

جرائم الإبادة: أي المادي فالمحكمة تنظر في الجرائم المرتكبة والمتمثلة في الاختصاص الموضوعي         

خرق المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات  (المتمثلة في جرائم الحربو  جرائم ضد الإنسانية ،الجماعية

. )1977الإضافي الثاني  البرتوكولوكذا خرق  1949جنيف   

بمعاقبـة  دة الأولى من نظامهـا الأساسـي وذلك وفقا لما جاءت به الماوالزماني  مكانيال الاختصاص      

روانــدا كمــا أنهــا تلاحــق  مرتكبــي الانتهاكــات الجســيمة والخطيــرة لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني فــي إقلــيم

قلـــيم الروانـــدي والمخططـــين والمنفـــذين لهـــذه الأعمـــال حتـــى ولـــو خـــارج الإ المســـئولينالمـــواطنين الروانـــديين 

جـانفي إلـى  1من  ابتداءحدد وقت لعمل المحكمة وذلك ، و ) 1( وفقا للمادة  ) 4()أقاليم الدول المجاورة لها(

 إلـى جانـب كـل ، 935الخبراء بناءا على قرار رقـم وذلك ما تم اثباته من طرف لجنة  1994ديسمبر  31

ع العقــاب علــى الأشــخاص الــذين يــفــي توقمشــترك مــع المحــاكم الوطنيــة  اختصــاصهــذا فالمحكمــة تمــارس 

                                                 
     .ريزرف  كليفلاند ، أوهايو لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ، ا، شارف. كل بماي) 1( 
  .143ص  ،، المرجع السابق ءديلمي لاميا) 2( 
  .من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 5،6راجع المادة ) 3( 
 دريدري وللمزيد راجعالنزاع بروندا، هي معسكرات اللاجئين في الزئير والدول المجاورة التي لها يد في  الدول المجاورة) 4( 

   . 36وفاء،المرجع السابق،ص 
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يفترض أنهم قاموا بخرق وتجاوز خطير للقانون الدولي الانساني فهي تسمو عن المحاكم الوطنية وهـذا مـا 

  .من نظامها الأساسي )8/2 ( جاء في المادة

  :الدولية الخاصة برواندا الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية: الفرع الثاني

 )6(أقرت المحكمة الجنائية الخاصـة بروانـدا بالمسـؤولية الجنائيـة الفرديـة وذلـك فـي المـادة  لقد           

من نظامها الأساسي فأصبح الفرد محل المتابعة أمام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا مؤكـدة علـى أنـه لا 

لرسـمية أو الأخــذ بمبــدأ يمكـن للفــرد أن يـتحجج بــأوامر الـرئيس لــدفع المســؤولية عنـه ولا تعفيــه حتـى صــفته ا

  : إبتداءا من الفقرة الثانية والتي جاء فيها ما يلي)  6(من نص المادة  تضحي الحصانة وهذا ما

الصــفة الرســمية لأي شــخص مــتهم ســواء كــان رئيســا لدولــة أو حكومــة أو مســئولا فــي حكومــة لــن  "–     

  .ة الجنائية ولن تخفف من العقوبةتعفي هذا الشخص من المسؤولي

من النظام الأساسي من قبل مـرؤوس  )5-2(إذا ارتكبت أي من الأفعال المشار إليها في المواد من  –   

لن يعفي رئيسه من المسؤولية الجنائية إذا كان الرئيس قد علم أو يفتـرض أن يكـون قـد علـم بـأن المـرؤوس 

التــدابير الضــرورية والمعقولــة بســبيله لارتكــاب هــذه الأفعــال أو أنــه قــد ارتكبهــا أو أخفــق الــرئيس فــي اتخــاذ 

   .لمنع هذه الأعمال وعقاب فاعليها

إذا تصــرف الشــخص المــتهم طبقــا لأمــر مــن حكومتــه أو رئيســه لــن يعفيــه مــن المســؤولية الجنائيــة ولكــن  –

   ".يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار في تخفيف العقوبة إذا المحكمة الدولية قررت أن العدالة تقضي ذلك

يتم إصدار  ،)1(1998 في وباشرت دائرتي المحكمة فعليا 1995حكمة أعمالها في نوفمبر بدأت الم      

مـن نظامهـا الأساسـي  )22(الأحكام بأغلبية الأصوات في جلسة معلنة وتكون مسببة ومكتوبـة وفقـا للمـادة 

الإعـدام  وتصدر المحكمة أحكامها أي العقوبات التي تتمثل فـي الحـبس المؤقـت أو المؤبـد ولا توجـد عقوبـة

قــانون روانــدا توجــد  فــي(وهــو مــا تطالــب بــه روانــدا الأمــم المتحــدة تجســيدا لمــا يــنص عليــه قانونهــا الــداخلي 

وقـد أصـدرت المحكمـة أحكامهـا علـى العديـد مـن القضـايا ومعظمهـا قـاموا بهـا الـذين تولـوا ،) عقوبة الإعـدام

  . )2 (واندامناصب عليا سواء في المجال الإداري، السياسي أو العسكري في ر 

  :  وتمثلت أول الأحكام التي أصدرتها المحكمة في

                                                 
  .136محمد بن فردية ، المرجع السابق ، ص ) 1(
  .من النظام الأساسي لمحكمة روندا 22اجع المادة ر ) 2( 
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ــول أكايســو"قضــية )  1      أيــن تمــت إدانتــه بتهمــة "  TABA–تابــا "والــذي كــان رئــيس بلديــة " جــون ب

وكـذلك أعمـال أخـرى غيـر إنسـانية التـي تعتبـر جـرائم ضـد  )1(أعمال عنف جنسـية مثـل الاغتصـاب ارتكاب

 .ه عقوبة الحبس مدى الحياةالإنسانية وقد أصدرت بحق

كان يشغل منصب رئيس وزراء الحكومة المؤقتة لرواندا وتم مثوله أمام ": جون كامبيندا"قضية )  2  

والتحريض المباشر على ارتكاب جرائم ضـد الإنسـانية  الاشتراكبتهمة  1998ديسمبر  4المحكمة في 

 .في حق التوتسي واعتداءات جنسية مدينة ونفسية ضدهم

أمام الغرفة الابتدائية أنه مذنب عله يسـتفيد مـن تخفيـف العقوبـة ولكـن الأمـر حـال دون " كامبيندا"ر وأق

ذلك كون أنه أرتكب جرائمه في ظروف خطيرة فهي تبطـل الظـروف المخففـة فـتم الحكـم عليـه بالسـجن 

  .) 2(المؤبد في مالي

ن الأسرة وتحسين  أوضاع المرأة تشغل المتهمة منصب وزيرة شؤو :  "نولين نيارا ماسوكو"قضية )  3

أدينــت بتهمــة ارتكــاب جــرائم الاغتصــاب فــي حــق النســاء التوتســي حيــث قامــت شــهادة ضــدها أي ضــد 

الـــوزيرة بالاغتصـــاب، فاعترفـــت إحـــداهن أنهـــا تعرضـــت عـــدة مـــرات للاغتصـــاب خـــلال الأحـــداث التـــي 

قامـــت بإصـــدار أوامـــر  كمـــا صـــرح أحـــدهم أيضـــا أنهـــا ،روانـــدا وكـــان ذلـــك بـــأمر مـــن الـــوزيرةشـــاهدتها 

باغتصاب الرجال وأنه تعرض لذلك عدة مـرات وتعتبـر المـرأة الوحيـدة التـي اتهمـت بهـذه الجريمـة وهـي 

  . )3(شأنها شأن بعض القضايا) أي هذه القضية(لا تزال قيد البحث أمام المحكمة 

   .تقييم محاكمات يوغسلافيا سابقا ورواندا: الفرع الثالث

  .يوغسلافيا سابقاتقييم محاكمات : أولا

وتعـد  "نورمبـورغ"ساهمت هذه المحكمة في تطبيق مبادئ القانون الدولي التي قننت فـي محاكمـات 

كــذلك يعــود  قليمهــا،فــي إســابقة هامــة فــي إعمــال قواعــد المســؤولية الجنائيــة الفرديــة علــي مرتكبــي الجــرائم 

لــم تكــن فيمــا مضــى أثنــاء معالجتهــا تهــا والأحكــام الصــادرة عنهــا فــي وضــع مبــادئ قانونيــة االفضــل لمحاكم

  .القانون الدولي الجنائيأسس لعدة قضايا غير مسبوقة وهذا ما مكنها من تطبيق ووضع 

مـــن طـــرف رجـــال لكـــن بـــالرغم ممـــا حققـــت هـــذه المحكمـــة مـــن انجـــازات تبقـــى معرضـــة للانتقـــادات 

  : القانون الدولي منها
                                                 

  .انتهاك بدني ذو طابع جنسي ترتكب في حق شخص في ظروف قهرية هيضحت المحكمة أن جريمة الاغتصاب أو ) 1( 
  .307المرجع السابق ،  ،القهوجيعبد القادر علي  ) 2( 
  .138المرجع السابق ، ص   ،محمد بن فردية ) 3( 
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عليهـا اعتبـارات سياسـية ويـؤدي إلـى اسـتحالة  ضـيفبموجب قرار من مجلس الأمـن وهـذا يكونها أنشأت  -

  .ضمان حياد القضاة

وكونها ذات نطاق محـدد  ،تزول بزوال هدفها المنشأ من أجلهكون المحكمة مؤقتة أنشأت لغرض محدد  -

  . )1(من حيث الزمان والمكان والجرائم

  :  تقييم محاكمات رواندا: ثانيا

 : الأخرى من انتقادات ضدها تتمثل فيكما أن محاكمات رواندا لم تسلم هي        

كــون الطــابع المؤقــت للمحكمــة شــأنها شــأن محكمــة يوغســلافيا، كــذلك عــدم وجــود مقــر متكامــل للمحكمــة  -

  .حيث أنها تحتوي على قاعدة واحدة مما يؤدي إلى تأخير عقد المحاكمات 

والمـــوارد الماليـــة ، تخلفهـــا  نقـــص المـــوظفين.(عـــدم وجـــود اســـتقلالية خاصـــة مـــن الناحيـــة الإداريـــة والماليـــة-

  ).التكنولوجي

  .عدم توفر الظروف الملائمة لتسهيل عمل المحكمة وقلة عدد القضايا فيها -

  .نظام المحكمة لا يعالج المحاكمات الغيابية -

  . )2(المحكمة لا تملك سلطات إجبارية بل تعتمد بشكل واسع على تعاون الدول -

هامـة فـي إرسـاء ووضـع قواعـد لتنفيـذ القـانون الـدولي الإنسـاني  إن إنشاء هذه الأجهزة يعتبر خطوة

مرتكبـــــي انتهاكـــــات القـــــانون الـــــدولي معاقبـــــة فـــــي  تفكـــــرة القضـــــاء الجنـــــائي الـــــدولي كمـــــا ســـــاهم سيكـــــر تو 

وما يعاب على هذه المحاكم استبعادها لعقوبة الإعدام من ضـمن العقوبـات التـي تقضـي بهـا، ، )3(الإنساني

ائد والعــام فــي المجتمــع الــدولي يطالــب إلغــاء عقوبــة الإعــدام مــن القــوانين الداخليــة، فــإذا كــان الاتجــاه الســ

فـــالأمر علـــى المســـتوى الـــدولي يختلـــف بالنســـبة للجـــرائم الدوليـــة مثـــل جـــرائم ضـــد الإنســـانية، جـــرائم الحـــرب 

الإبقــاء الإبــادة الجماعيــة، فبشــاعة وفظاعــة هــذه الجــرائم ومــا يترتــب عنهــا مــن نتــائج كارثيــة يجعــل  وجريمــة

علــى عقوبــة الإعــدام أمــرا حتميــا ومبــررا ولــو علــى ســبيل التهديــد والــردع ، فمحكمــة يوغســلافيا مــثلا أقــرت 

المســؤولية الجنائيــة للأفــراد أي عاقبــت المجــرمين علــى أفعــالهم البغيضــة إلا أن عقوبــة هــؤلاء المجــرمين لــم 

                                                 
  .294، مرجع سابق ، ص   القهوجيعبد القادر علي ) 1(  

  .138المرجع السابق ، ص ،شوي ندة معمريل (2) 
                   مذكرة لنيل ، لدولية للقانون الدولي المعاصر اأحسن كمال ، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات (3) 

  .  142 – 141، ص  2011 ،شهادة الماجستير في القانون ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو



���� ا�����
� ا��و�
� ����اد أ��م ا���و�
:            ا	ول ا���� �� ا�����
� ا���� ا�

36 
 

أحــد  " دراجــن إرديمــوفيين "ه علــىتكــن عادلــة كــون أنهــا أصــدرت أحكامــا بالســجن مثــل الحكــم الــذي أصــدرت

جيش الصرب لاشتراكه في أعمال القتل والتعذيب واغتصاب العديـد مـن المـدنيين مـن الرجـال والنسـاء  قادة

كمـــا أنـــه لا يجـــوز مـــن وجهـــة نظـــر العدالـــة بصـــفة عامـــة والعدالـــة الجنائيـــة بصـــفة  ،)1(والأطفـــال بالبوســـنة 

 شـأتها،  كمـا أن تحديـد مهمتهـا بجـرائم دوليـة وقعـت فـيتنظـر فـي جـرائم وقعـت قبـل ن خاصة إنشـاء محـاكم

معينــة يــؤدي إلــى عــدم المعاقبــة علــى كـل الجــرائم الدوليــة وجعــل العدالــة الجنائيــة عدالــة انتقاميــة  فتـرة زمنيــة

  .متحيزة

وعليـــه فهـــذه المحـــاكم تبقـــى عـــاجزة عـــن تحقيـــق مســـاعي المجتمـــع الـــدولي كونهـــا تـــرتبط بظـــروف  

 رغـم هـذه النقـائص إلا أنهـا تبقـى وسـيلة رادعـة ومحمـودة فـي قمـع الجـرائم وتكـريساستثنائية خاصة، ولكـن 

رغـم و ،  )2(العدالة الجنائية وتعتبر خطوة في تفعيل المسؤولية الجنائية الدولية الفردية على المستوى الـدولي

بهـــاتين  الـــدولي المجتمــع لـــم يكتفـــىلتحقيـــق العدالــة الدوليـــة وتوقيـــع المســؤولية الجنائيـــة علـــى الأفــراد و ذلــك 

بالمحاكم  ل الأمم المتحدة في إنشائها وتسمىنوع جديد من المحاكم وذلك بتدخ للوجودبل برز المحكمتين، 

  .والتي تعتبر ضمن القضاء الجنائي المؤقت )3(المدولةالمختلطة أو 

  : وسنبين هذه المحاكم ومدى مساهمتها في إقرار المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد

الجرائم الدولية  ارتكابهمعن  المسئولينهذه المحاكم لغرض متابعة  أنشأت: حاكم الجنائية المدولةالم- 

 كمبوديامحكمة (: الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وإقرار المسؤولية الفردية وهي كالتالي والانتهاكات

  ).نانمحكمة تايمور الشرقية ومحكمة لبحمر، محكمة سيراليون، لمحاكمة الخمير ال

  أولا محكمة كمبوديا

 17الممتدة ما بين في الفترة ارتكبت اشبع الجرائم الدولية على إقليم كمبوديا خلال فترة حكم الخمير الحمر

بعد هذا التاريخ قامت دولة راح ضحيتها أكثر من مليوني شخص، 1979جانفي 06إلى1975أفريل

عن  المسئوليناء محكمة جنائية مؤقتة لمتابعة طلب إلى الامم المتحدة تقترح فيه إنش بإرسالكمبوديا 

فرقة  بإرسالفاستجاب الامين العام لطلبهم و ذلك ,الجرائم الخطيرة المرتكبة خلال فترة حكم الخمير الحمر

بالفعل تم إنشاء هذه المحكمة و  ن الجرائم المرتكبة على إقليمها خبراء من اجل التحري و تقديم الأدلة ع

                                                 
   سنوات فهي عقوبة غير عادلة و لا تتناسب مع فداحة الجرائم المرتكبة و للمزيد راجع إخلاص  10السجن لمدة ) 1( 

  .147ص  ،عبيد
             أعمر بركاني ، مدى مساهمة مجلس الأمن الدولي في إنشاء المحاكم الجنائية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، ) 2(

  .9ص ،   2006البليدة ،  ،جامعة سعد دحلب 
.ن الدولي والوطنيالقانو  دوليين يطبقون كلا من محاكم تتكون من قضاة وطنيين وهي   أو المدولة لطةالمحاكم المخت) 3(   
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ضد في جرائم الإبادة،جرائم  فتختص هذه المحكمة موضوعيالمتحدة و حكومة كمبوديا، ن الأمم اباتفاق بي

الخاصة بحماية  1954واتفاقية لاهاي   1949جنيف الأربعة  لاتفاقيةالإنسانية و الانتهاكات الجسيمة 

م الخمير الأعيان الثقافية كذلك كل الجرائم المخالفة للقانون الكمبودي شرط ان تكون فقط خلال فترة حك

  . )1(الحمر

في الحكومة  المسئولينفهي تختص بمساءلة كبار  -وهو ما يهمنا  – أما الاختصاص الشخصي

الكمبودية لارتكابهم جرائم خطيرة دون الاعتداد بمساءلة الأشخاص الاعتبارية وهذا ما يدل على إقرارها 

  .للمسؤولية الجنائية الفردية 

محاكمة أربعة من أبرز الشخصيات في نظام الخمير الحمر بدأت المحكمة ب،  2011جوان 27وفي

  "نيوسامنان " الرئيس الكمبودي  -: وتوقيع المسؤولية الجنائية الفردية لارتكابهم جرائم إبادة وهم

  "انون تشي" لنظام الخمير الحمر يالمهندس الإيديولوج -           

  "يانغساري" نائب الوزراء الخارجية  -           

  "تانغتيريت"زوجة نائب الوزراء وهي وزيرة الشؤون الاجتماعي    -        

محكمة الجرائم الحرب في كمبوديا المسؤولية الفردية على أحد زعماء الخمير الحمر بعقوبة  أقرتكما     

الخمير  وهو أحد كبار قيادي حركة"دتش "الملقب ب "كاينغ غويك "عاما لقتله مليوني كمبودي وهو  30

عن الأعمال الاجرامية التي قام بها واعترف على اشرافه لمقتل "دتش "ر وخلال المحاكمة اعتذ، )2(حمرال

 وفوجئت المحكمة"  21أس" وف باسم المعر "تويولسلينغ " الف رجل وامرأة وطفل في معسكر 15

  . )3(الكمبودية المختلطة خلال مداولاتها بطلب المتهم البراءة عما ارتكبه من جرائم

  نيا محكمة سيراليونثا

 بسبب الحرب الأهلية نتج عنه انتهاكات  1991سنة  منذ إفريقياي شب في غرب إن النزاع الذ       

لب تدخل مجلس الأمن من اجل بحكومة سيراليون الى ان تقدم ط أدى وأعمال وحشية وجرائم فضيعة ،

قليمها المتمثلة في جرائم الحرب وضد إه الجرائم في ولية لتوقيع المسؤولية لمرتكبي هذمحكمة دإنشاء  

                                                 
  . 111ص، رجع السابقالم،ناصري مريم) 1( 

في  على أفضع الجرائم المرتكبةولة فكانت مسئ" بالأخ الأكبر "ملقب كانت بقيادة بولبون ال -الحمرر حركة الخمي) 2( 

 لفيتنامحرب  ءأثنالطة لك بعد أن استلمت السذحدث ، بالى ربع سكان كمبوديا تقريالمجتمع الدولي تسببت بالقضاء ع

                 .ن على تطهير البلاد من المثقفي تلدولة الى المجتمع الزراعي كما عمه الأعمال قصد اعادة الذفقامت به

                 .47-46ص ، المرجع السابق،ولد يوسف مولود) 3(  
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بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون بناءا على قرار مجلس  إنشاءهاوبالفعل تم  الإنسانية

جانفي  16الاتفاق الدولي المنشأ للمحكمة الخاصة بسيراليون في  إبرامتم  هــا، وبعد)1(الأمن الدولي

2002.  

ين يتحملون المسؤولية للانتهاكات الخطيرة ن بمقاضاة الأشخاص الذصة بسيراليو تختص المحكمة الخا

ا ما يجسد فكرة المسؤولية الجنائية وهذ راليون المرتكبة على إقليمها،للقانون الدولي الانساني وقانون سي

  .   من العقاب لمرتكبيها الإفلاته المحكمة وعدم هذ أمامللإفراد  الدولية

   الشرقيةتيمور محكمة  اثالث

هيكل التنظيمي لتيمور عمار المجلس الأمن من اجل اعادة إ)2(المحكمة بموجب قراره هذ أنشأت     

لجرائم ضد انتقالية تابعة للأمم المتحدة هدفها محاكمة المسئولين عن ا إدارةي وضعها تحت الشرقية الذ

  .1975عام  الإنسانية المرتكبة منذ

لتيمور الشرقية دون الاعتداد كبة من أشخاص طبيعيين تختص المحكمة في النظر في الجرائم المرت

توصلت  2001بالصفة الرسمية أو المنصب الوظيفي للإعفاء من المسؤولية الجنائية الفردية،وفي سنة 

من جنود الميليشيات ) 10(المحكمة إلى إقرار المسؤولية الفردية وذلك بصدور أول حكم لها ضد 

  .   )3(لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية

  رابعا محكمة لبنان

عن مجلس الأمن للأمم المتحدة اين كلف الأمين  صادر )4(انشات المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار

عن مهمتها مساءلة الأشخاص المسئولين  لك،كافة الإجراءات الضرورية لذ ذالعام للأمم المتحدة باتخا

فيفري  14آخرين في  أشخاصوإصابة " الحريريرفيق "رئيس الوزراء اللبناني اة ي ادى بحيالتفجير الذ

ائي اللبناني المتعلقة تطبيق التدابير المتضمنة في القانون الجن ه المحكمة على، وتعتمد هذ 2005

قرار اتهامي في حق  بعض الأفراد لارتكابهم جرائم  إصدار إلىه المحكمة توصلت هذبالتجريم ،

                                                 

.   2000اوت  14المؤرخ في   1315قرار مجلس الأمن رقم     (1)  

. 1999نوفمبر  25المؤرخ في  1272لس الأمن رقم قرار مج  (2)   

. 113ناصري مريم ،المرجع السابق ،ص    (3)   

  (4) .2007ماي  30المؤرخ في  1757رقم قرار مجلس الأمن  
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 )شخص 21لرئيس الوزراء رفيق الحريري و لعمدياوالقتل ، إرهابية باستعمال أداة تفجير أعمال(مختلفة

سليم جميل عياش                                                                                                                -     : )1( وهم

  حسين حسن عنيسى -           

  حسن صبرا أسد -            

  بدر الدين أمينمصطفى  -           

  .ولكن لحد الآن لم يتم توقيف المتهمين الأربعة

وتحقيق ) المحاكم المؤقتة(البديل الأفضل لتفادي كل المآخذ السالفة لهذه المحاكم وفي الأخير يتضح أن - 

العدالة الجنائية بإقرار المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن ارتكابهم لجرائم دولية خطيرة والعمل على 

إنشاء قضاء دولي دائم يختص بإلحاق  لا يتم إلالات من العقاب وتجسيده في أرض الواقع الحد من الإف

  .)2(العقاب على الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الأعمال الخطيرة والانتهاكات الجسيمة دون استثناء 

ماســي ر الأمــم المتحــدة الدبلو رومــا الأساســي الــذي تبنــاه مــؤتم نظــاموهــذا مــا تــم الاعتمــاد عليــه فــي 

  .وهذا ما سيكون محل دراستنا في الفصل الثاني 1998يوليو  17ضين في فو للم

  

                                                 

. 56ولد يوسف مولود ،المرجع السابق،ص  )1(  

.309ص ،المرجع السابق، ،عبد القادر القهوجيعلي  -  )2(  
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إن مــن أنجــع صــور التعــاون الــدولي لمكافحــة الجريمــة الدوليــة والحــد مــن انتشــارها والتقليــل             
للقــبض علــى فيمــا بينهــا  الــدول بالتعــاون التــزام عــن طريــق لتعــاون الــدولي القضــائيا مــن أثرهــا المــدمر هــو

التغيـرات التـي طـرأت  اسـتقرتلقـد ف ،  )1(مرتكبي الجرائم الدولية ومحاكمتهم وتوقيع العقوبـات الرادعـة علـيهم
أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي والتي يجب أن لا تمـر دون  ارتكابعلى الساحة الدولية عن 

يجــب تعــاون الــدول كــان والتقليــل مــن آثارهــا المــدمرة  انتشــارهالمكافحــة الجريمــة الدوليــة والحــد مــن و  ،عقــاب
شـد خطـورة ومحـاكمتهم وتوقيـع العقـاب الـرادع علـيهم ولغـرض ذلـك للقبض علـى مرتكبـي الجـرائم الدوليـة الأ

ومعــاقبتهم  المســئولينيبــذل المجتمــع الــدولي جهــدا كبيــرا لإيجــاد آليــة يمكــن مــن خلالهــا ملاحقــة الأشــخاص 
  . )2(خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيالنتهاكات للا ارتكابهمعن 

لأفعــال إجراميــة تهـز ضــمير الإنســانية جمعــاء  رتكــابهماعـن  فكـرة متابعــة ومحاكمــة المجــرمينإن 
حكوميـة والجمعيـات ورغبتهـا فـي إنشـاء جهـاز الغير بعد إلحاح عدد كبير من المنظمات فكرة قديمة كانت 

قضـــائي دولـــي دائـــم يعهـــد إليـــه القيـــام بهـــذه المحاكمـــات أي محاكمـــة الأفـــراد عـــن أعمـــالهم البشـــعة وإثبـــات 
علــى إثــر كــل هــذا قامــت الجمعيـة العامــة للأمــم المتحــدة بتكليــف لجنــة القــانون الــدولي مسـؤوليتهم الجنائيــة و 

 25المــؤرخ فــي  )47/33(القــرار رقــمبإصــدار  نظــام أساســي لمحكمــة جنائيــة دائمــة  )3(بإعــداد مشــروع 
فأكـــدت دول الأطـــراف علـــى ) 4(1993ديســـمبر  9المـــؤرخ فـــي  )48/31 (والقـــرار رقـــم 1992نـــوفمبر 

  .مرتكبي الجرائم الدولية على نحو فعال  ضرورة مقاضاة

تحضير المشروع والمصادقة عليه جاءت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة والـذي  استكمالوبعد 
بملاحقـــة الأفـــراد الـــذين يرتكبـــون انتهاكـــات فهـــي أول محكمـــة دوليـــة تخـــتص ، يعـــد إنجـــازا تاريخيـــا عظيمـــا 

آخـر عـدا  اعتبـارصـفتهم الرسـمية أو بـأي ب الاعتدادساني دون جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإن
التــي تقتصــر الشــكاوي فيهــا  الدائمــة ائــه ظــروف اســتثنائية وذلــك خلافــا لمحكمــة العــدل الدوليــةفمــا كــان لانت

التــي تقــدم بهــا الأفــراد  ىالدوليــة الدائمــة تنظــر فــي الشــكاو  فالمحكمــة الجنائيــة ،علــى الــدول فقــط دون الأفــراد
هـــذه المحكمـــة غيـــر محـــدد لا  اختصـــاص حكامهـــا مبنيـــة علـــى أســـاس المســـؤولية الفرديـــة ويبقـــى وتكـــون أ

                                                 
والجرائم التي تختص بالنظر فيها للمحكمة  دراسة النظام الأساسي: ة ، المسؤولية الجنائية الدائمةأبو الخير أحمد عطي (1) 
  .5ص ، 1999 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،

  . 127ص ، المرجع السابق ، مخلد الطراونة  (2)
 ،البليدة  ،جامعة سعد حلب  ،مذكرة ماجيستر، الدائمة الولية إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية  ،محمد فادن  (3)

  .6-5ص  ،2005
  .6ص  نفسه،المرجع  ،محمد فادن   (4) 
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فكــرة فعليــا  رغــم كــل هــذا لــم يكــن مــيلاد هــذه الهيئــة القضــائية التــي أقــرت وجســدت   ،)1(جغرافيــا ولا زمنيــا
الصعوبات  ت العديد منهاجو المسؤولية الفردية من خلال محاكاتها للعديد من الأشخاص ميلادا سهلا بل 

اللجـان المتخصصـة وكـذلك الـدول كمـا أن  اءلأعضوالتحديات بسبب المواقف السياسية والقانونية المختلفة 
النـــواة الأساســـية للقـــانون  يعتبـــر لكـــن هـــذا النظـــام، المآخـــذ و  لثغـــراتاهـــذه الـــولادة العســـيرة ســـببت فـــي كثـــرة 

  .)2(الدولي المجتمع  رهاانتظلطالما حقيقة التي الالجنائي والذي به تحول الحلم إلى 

الجـرائم  ارتكـابلأشخاص الذين يفكرون في للأنها تشكل رادعا تتمتع هذه المحكمة بأهمية كبيرة 
إحالـة الأفـراد  كمـا لهـا أهميـة تتجلـى فـي إمكانيتهـا ،وتضـع آليـات دوليـة لمقاضـاة الأشـخاص عـن جـرائمهم 

وقـد خصصـنا ، والهيئات الأخرى )3(لعدل الدولية للمحاكمة أمامها بدل الدول مثلما كان سابقا في محكمة ا
هــذا الفصــل لدراســة موضــوع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة وذلــك بإســلاط الضــوء علــى النظــام القــانوني 

كمــا نتنــاول  )كمطلــب أول(نتنــاول فيــه كــل مــن تعريــف تشــكيلة المحكمــة  )كمبحــث أول(للمحكمــة الجنائيــة 
 تجسـيد العملـي للمسـؤوليةالبينما نتطرق إلـى  ،)كمطلب ثان(دولية الدائمة المحكمة الجنائية ال اختصاصات

الجهـات  وذلـك بالإشـارة إلـى )كمبحث ثـان(الفردية في ظل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الدولية الجنائية
 بينمـــا )كمطلـــب أول( عليهــا التــي تمـــت إحالتهــاحـــق الإحالــة إلـــى المحكمــة وعــرض القضـــايا  المخولــة لهــا

أي التي تحـول دون لعقبات والصعوبات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في عملها لعرض تنس
 .)كمطلب ثان(أن تقوم المحكمة بمهامها على أكمل وجه 

  .النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة : المبحث الأول 

لهــا نظـــام أساســي يــنظم كيفيـــة  ي محكمـــة دوليــةللمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمـــة شــأنها شــأن أ
فيهــا إلا أن هــذا ها وكيفيــة تشــكيلتها كمــا أن هــذا النظــام يبــين الجــرائم التــي تخــتص المحكمــة بــالنظر ئإنشــا

  :في مطلبيندراسة هذا النظام ب إذ قمنا النظام تشويه وتعتريه بعض النقائص
  .)كمطلب أول(ماهية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  -1
 ).مطلب ثان(اختصاصات المحكمة  -2

                                                 
نسيمة ، المسؤولية الدولية الجنائية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في القانون والقضاء الدوليين الجنائيين  حسين )1(

  .143، ص 2007 - 2006، جامعة منتوري قسنطينة، 
الدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن الدولي ، أطروحة لنيل حماني عبد السلام ، التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية د ) 2( 

  . 48 -47، ص 2012شهادة دكتوراه في العلوم ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 
  . 33ص  ،المرجع السابق  ،قيدا نجيب حمد  )3(
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  :ماهية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة : المطلب الأول
تعاقـب جهـود المجتمـع مـا أدى إلـى  طـويلا وحـافلا بالخلافـات لإرساء مثل هذه الهيئـةكان الطريق         

العامـة التـي طلبـت هيئـة الأمـم المتحـدة عـن طريـق الجمعيـة  إطـارالدولي لإنشاء محكمة جنائية دائمـة فـي 
لهـذا الطلـب  سـتجابةاو  1989من لجنـة القـانون الـدولي أن نتنـاول مسـألة إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة سـنة 

هـذه الهيئـة  لإنشـاءدراسـة شـاملة  1990أجرت هذه اللجنة فـي دورتهـا الثانيـة والأربعـين والمنعقـدة فـي سـنة 
يشــير إلــى أن  الــذية العامــة فــي نفــس الســنة و أول تقريــر لهــا علــى الجمعيــ تعرضــ حيــث القضــائية الدوليــة

واسع النطاق بشـأن فكـرة إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة دائمـة لهـا صـلة بـالأمم   اتفاق توصلت إلىاللجنة قد 
  .)1(المتحدة

ـــة العامـــةحيـــث قامـــت  ـــة متخصصـــة تقـــوم باســـتعراض القضـــايا  بإنشـــاء 1994ســـنة  الجمعي لجن
واصلت ، )2(دولية حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية اتفاقيةلعقد ة الرئيسية والخوض في الترتيبات اللازم

في منظمـة التغذيـة والزراعـة  )3(عقد المؤتمر الدبلوماسي  1996الجمعية العامة العمل إلى أن قررت سنة 
دوليــة بشــأن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وبعــد انتهــاء اللجنــة مــن  اتفاقيــة اعتمــادلغــرض  1998برومــا ســنة 

بين   فانعقد المؤتمر الدبلوماسي في روما ما 1998أفريل  3داد المشروع قامت بإحالته إلى المؤتمر في إع
المنظمات  ممثلودولة كما حضر بصفة مراقب  160وشاركت في المؤتمر وفود  1998يونيو  17و  15

  .الحكومية وغير الحكومية 
توصــل المــؤتمر إلــى ) ئيــة دائمــة إنشــاء محكمــة جنا(داولات عديــدة حــول ذلــك المشــروع مــوبعــد 

دولــة واعترضــت عليــه  124الــذي وقعــت عليــه  ،نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة " اعتمــاد
كمـا نجـد أنــه )  الولايـات المتحــدة الأمريكيـة ،الصــين، إسـرائيل، الهنــد، العـراق ، قطــر ، ليبيــا(سـبعة دول 

يصــبح هــذا النظــام معاهــدة دوليــة نافــذة بعــد ســنتين مــن و  ،)4(عــن التصــويت واحــد وعشــرين دولــة  امتنعــت
وذلـك عنـد الإعـلان فـي مـؤتمر  2002أفريـل  10عليها وهذا مـا تـم فعـلا فـي )60(مصادقة الدولة الستين 

 باصـــالنو بلـــوغ  الأمـــم المتحـــدة عـــن إنشـــاء محكمـــة جنائيـــة دوليـــة بمصـــادقة الدولـــة الســـتين علـــى النظـــام

                                                 
دار النهضة  ، ) 1998دراسة في ضوء نظام روما عام (نشاء المحكمة الجنائية الدولية إالعناني ،  محمد مإبراهي )1(

  .286، ص   1997,العربية القاهرة
  . 327، المرجع السابق ، ص لالذة فهاد الش محمد) 2(
لسطين بصفة مراقب وللمزيد راجع  محمد فهاد حضرت المؤتمر كل الدول العربية باستثناء الصومال وقد حضرت ف) 3(

  . 273ص  ،الشلالذة 
  . 15بق ، ص أبو الخير أحمد عطية ، المرجع السا  )4(
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  الأول مـن رسميا فـي النفاذ فاقية سارية وبالتالي دخلت هذه الاتفاقية حيزالقانوني المطلوب كي تصبح الات
  . )1(وثلاثة عشر باب  ةديباجويتكون نظام هذه المحكمة من  2002يوليو 

  .الأساسية  سيماتها تعريف المحكمة الجنائية الدولية و: الفرع الأول

  .تعريف المحكمة الجنائية الدولية الدائمة : أولا 
  :الدائمة وندرج ضمن هذه التعاريف مايلي دت تعاريف للمحكمة الجنائية الدولية لقد تعد

 اختصاصـاتهامؤسسة دولية دائمة تم إنشاؤها بموجب معاهـدة تقـوم بممارسـة  عرفت على أنها -

تكــون قراراتهــا . المجتمــع الــدولي  اهتمــامعلــى الأشــخاص الــذين يرتكبــون أشــد الجــرائم خطــورة والتــي تثيــر 
مكمــل للقضــاء  اختصاصــهاصــديق علــى نظامهــا الأساســي ويكــون توا بالدول الأعضــاء الــذين قــامملزمــة لــ

فالمحكمة الجنائية الدولية لا تعتدي على السيادة الوطنية وهذا عليه ، و  )2(الجنائي الوطني وليس بديلا عنه
قــادرا علــى  لــم يكــنالقضــاء الــوطني يـؤول إلــى المحكمــة الجنائيــة إذ  اختصــاصمـا يؤكــده الــرأي القائــل بــأن 

  .ممارسة ما أسند إليه 
كما تعرف على أنها أداة أو وسيلة يستعملها المجتمع الدولي لإقرار العدالة الجنائية وذلك من  -

سـواء كـانوا مـدنيين أو عسـكريين لارتكـابهم أبشـع الجـرائم الخطيـرة والتـي تهـدد  المسئولينأجل مساءلة كبار 
  .)3(الأمن والسلم الدوليين

ا ورد فـــي ديباجــة النظـــام الأساســي لهـــذه المحكمــة فـــي المــادة الأولـــى علــى إنشـــاء محكمـــة كمــ -

شــد خطـورة علــى الأئم جنائيـة دوليـة دائمــة مسـتقلة ذات علاقـة بــالأمم المتحـدة وذات اختصــاص علـى الجـرا
  .)4( المجتمع الدولي

  
  

                                                 
أ و إسرائيل منها ، مجلة دمشق .م.طبيعتها واختصاصاتها ، موقف الو( المحكمة الجنائية الدولية : بارعة القدسي  )1(

  .24، ص  2004، العدد الثاني ،  20للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 

نائية الدولية، دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي أحمد عبد الحميد الرفاعي ، المبادئ العامة لأحكام المسؤولية الج )2(
  .351ص  ، 8كلية مبارك للأمن،العدد الانساني ، مجلة الدراسات العليا ،

ماجستير في إطار مدرسة لنيل شهادة ال  مذكرة ، دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان،مختار يخياط )3(
  . 122ص ، 2011تيزي وزو، -السياسية، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم الدكتوراه 

  .من النظام الأساسي  1راجع في ذلك المادة  )4(
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مـم المتحـدة وتعتـرف مؤسسة دائمة مستقلة ذات علاقـة بمنظومـة الأ المحكمة الجنائية الدولية -

ذات شخصية قانونية دولية ، ولها من الأهلية القانونية بها الأمم المتحدة بوصفها مؤسسة قضائية مستقلة 
  .)1(ما يلزم لممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها

  : السيمات الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية: ثانيا      

الدوليــة الدائمــة يتبــين لنــا أن هــذه الأخيــرة تنطــوي  مــن خــلال التعــاريف الســابقة للمحكمــة الجنائيــة
  :جوهرية يمكن إدراجها كما يلي سيمات عدة على 

محكمـة نورمبـورغ وطوكيــو خـلاف علــى بهـا  وتعتبــر أهـم خاصـية تتمتـع :أنهـا محكمـة دائمـة -أ

ولأغــراض وكــذا المحكمتــين الخاصــتين بروانــدا ويوغســلافيا ســابقا كــون أن هــذه الأخيــرة أنشــأت لمــدة مؤقتــة 
فالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة وجودهــا مســتمر لا ، المهــام الموكلــة إليهــا  بانتهــاءمعينــة ينتهــي عملهــا 

 ،اصــها يكــون مســتمر علــى مــدى وجودهــا ينتهــي بانتهــاء محاكمــة الأشــخاص المحــالين إليهــا بــل أن اختص
ائم القــانون الجنــائي رســاء دعــفهــي فــي الواقــع أنشــأت مــن أجــل تحقيــق مصــالح دوليــة مشــتركة تعمــل علــى إ

ـــــــــــــدولي  ـــــــــــــة خاصـــــــــــــة ،ال ـــــــــــــدولي إنشـــــــــــــاء محـــــــــــــاكم جنائي ـــــــــــــب المجتمـــــــــــــع ال ) .                                     2(  فهـــــــــــــذه الســـــــــــــمة تجن

أي أن المحكمـة حسـب مـا تقـرر فـي نظـام : علـى الأشـخاص اختصاصـهاأنها تمارس سلطة  -ب      -

ـــة (رومـــا  ـــى الأفـــراد الطبيعيـــين دون ) النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائي ينصـــرف مصـــطلح الأشـــخاص إل
 يكــون للمحكمــة:" هــا مــن النظــام الأساســي بتقرير  )25/1(الأشــخاص المعنويــة وهــذا مــا أوضــحته المــادة 

ـــين عمـــلا بهـــذا النظـــام اختصـــاص ـــى الأشـــخاص الطبيعي وعليـــه فالدولـــة لا تخضـــع ،  ..."الأساســـي عل

القبول حتـى لـم تحـض بـللمسـؤولية الجنائيـة ) الدولة(لاختصاص المحكمة ففكرة إخضاع الشخص المعنوي 
مــــن النظــــام الأساســــي إذن صــــريحة أي أن المحكمــــة تخــــتص بمحاكمــــة الأفــــراد دون  )25( فالمــــادة الآن

  . )3()مبدأ المسؤولية الفردية(الأشخاص المعنوية 
 الاهتمــامعلــى الجــرائم أشــد خطــورة وموضــع  ااختصاصــاتهأن المحكمــة لهــا ســلطة ممارســة  -ج       
ــدولي مــن النظــام الأساســي للمحكمــة بتحديــد الجــرائم التــي تخــتص المحكمــة  )5(لقــد قامــت المــادة :  )4(ال

  :الجنائية بالنظر فيها وهي كالآتي 

                                                 
نماذج من  ،الحلقة العلمية الخاصة ) لأهداف النشأة، الاختصاص، ا( المحكمة الجنائية الدولية : اني يتزياد فؤاد ع  )1(

، الرياض 2009وم الأمنية ، كلية التدريب الإدارة العامة للتطوير الإداري ، نظم العدالة العربية والدولية ، جامعة نايف للعل
  .6، ص 

      49، المرجع السابق ، ص لخساويلال ياسين العيسي وعلي جبار اط) 2(
  .226 -255براهيم محمد العناني ، المرجع السابق،ص ) 3( 
  .142، المرجع السابق، ص محمد بن فردية  )4( 
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                          The crime of genocide                              الجماعية  الإبادةجريمة  -
    Crimes against humanity                        الإنسانيةالجرائم ضد  -
 War crimes                                                      جرائم الحرب -
 The crimes  of aggression                                  جرائم العدوان -

 
 : )1(تكاملي مع القضاء الوطني اختصاصللمحكمة  -د       

المحكمــة الجنائيـة الدوليــة متكامـل مــع الأنظمـة القانونيــة الوطنيـة للــدول الأعضــاء  اختصـاصإن 
مــن النظــام الأساســي )  17(المــادة غيــر أن الأولويــة تكــون للقضــاء الــوطني وذلــك وفقــا لمــا نصــت عليــه 

  :وسلطتها في حالتين  اختصاصهامة تمارس والمحك
  .النظام القضائي الوطني انهيار: الحالة الأولى
  . القانونية كعدم بالالتزاماتعدم رغبة الدولة أو عجزها أو رفضها القيام : الحالة الثانية

أن  المحكمــة الجنائيــة نظــام القضــاء الــوطني يجــب علــى الــدولخــرق للحفــاظ علــى الســيادة الوطنيــة ومنــع و 
   .تشريعاتها الوطنية إطار ص المحكمة في التي تدخل في اختصا فعالرم الأجتهذا النظام أو  تنظم إلى
الجملة الأخيرة من  في عنه هذا ما تم التعبير: هو دستور عملها النظام الأساسي للمحكمة  -ه        

أسلوب عملها لأحكام هذا المحكمة و  اختصاصيخضع  "نص المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة 
والنظــــام الأساســــي للمحكمــــة هــــو الوثيقــــة المؤسســــة لهــــا والمتفــــق عليهــــا مــــن قبــــل دول  "النظــــام الأساســــي 

وعليـــه ،فهـــي مـــن أعطـــت شـــهادة مـــيلاد للمحكمـــة وقامـــت بتحديـــد طبيعتهـــا القانونيـــة ) الأطـــراف(الأعضـــاء 
  يهميمـــا يتعلـــق بالمبـــادئ التـــي يجـــب علـــفوهـــذا هـــو القـــانون الأســـمى للأطـــراف فالنظـــام الأساســـي للمحكمـــة 

حــد  تمكن المحكمــة مــن تحقيــق الغايــة التــي أنشــأت مــن أجلهــا والمتمثلــة فــي وضــعتــالعمــل وفقــا لهــا لكــي 
فــلات مــن العقــاب لمرتكبــي الجــرائم الخطيــرة وضــمان تقــديمهم لثغــرات التــي مــن شــأنها أن تخلــق فــرص الإل

جراميــة مـن خـلال تـدابير قضـائية دوليــة رد عـن أعمالـه الإعلـى نحـو فعـال أي إقــرار مسـؤولية الفـللمحاكمـة 
  .)2(يقوامها التعاون الدول

                                                                                                                                                         

دراسة مقارنة مع سلطات المدعي العام (حمد صبيح ، سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية ميس فايز أ )1( 
، ص 2009ستير في القانون العام ، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا ، عمان ، ، رسالة ماج)القانون الوطني  في
17-18.  

 
  .258 - 257ص  ،العناني ، المرجع السابقمحمد  إبراهيم)2(
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ـــــــاني ـــــــة الدائمـــــــة: الفـــــــرع الث ـــــــة الدولي                الهيكـــــــل التنظيمـــــــي للمحكمـــــــة الجنائي
مــن النظــام   )34(يقصــد بالهيكــل التنظيمــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أجهزتهــا التــي نصــت عليهــا المــادة 

  :)1(للمحكمة والمتكون من الأساسي 
  .هيئة الرئاسة  -
 .                          دوائر المحكمة  -
 .مكتب المدعي العام -
 ).مسجل(قلم المحكمة  -
  

مـن طـرف )  36/1 ( يـتم اختيـارهم وفقـا للمـادةو )2(قاضـيا  18تتألف هيئـة القضـاة للمحكمـة مـن 
سـنوات قابلـة للتجديـد كـل  9راع السـري لمـدة جمعية دول الأطراف المشتركة في التصويت عن طريـق الاقتـ

   :ويراعى في اختيار القضاة النقاط التالية سنوات  6الثلث الثاني بعد  نوات ويجددس 3
  )من النظام الأساسي 36/8المادة (التمثيل العادل للإناث والذكور  -
 التوزيع الجغرافي العادل  -
مـن النظـام الأساسـي  )أ36/3(دة عليهـا فـي المـا المنصـوصت الصفا حشالمتر أن يتوفر في  -

 .....)3(للمحكمة والمتمثلة في الحياد ، الخلق الرفيع 
 3بالأغلبية المطلقة لمدة  انتخابهمتتألف هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبين للرئيس يتم : هيئة الرئاسة: أولا

حيـث   )4(ي للمحكمة من النظام الأساس )38/1(حسب نص المادة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك ب
بهــذا العمــل متــى ويقــوم النائــب الثــاني  هعمــل الــرئيس فــي حالــة تنحيتــه أو غيابــب يقــوم نائــب الــرئيس الأول

  . )5(أو تنحيتهم) لرئيس والنائب الأولا( رينيختغيب هذين الأ

                                                 
  .من النظام الأساسي  34أنظر المادة ) 1(
 Droit prospectif N 2006 -1 , la faculte de droit et de sa - ومن النظام الأساسي  36المادة  –2(

sience politique d’Arx- Marseille , p 306                                                   

    على الصعيد الدولي، دار الهدى ، عين مليلة ،  الإنسانيالقانون الدولي  بخوش حسام ،آليات تطبيق) 3(
  . أ من النظام الأساسي36/3، وكذلك المادة 195، ص 2012الجزائر ، 

     .من النظام الأساسي 38/1راجع المادة ) 4(
  .319، المرجع السابق ، ص القهوجيعلي عبد القادر ) 5(
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ــا ــر المحكمــة: ثاني ن مــن النظــام الأساســي تتكــون المحكمــة الجنائيــة مــ )ب/34 (حســب نــص المــادة :دوائ

مـن النظـام  )39(ثلاث شعب وتمارس الوظائف القضائية للمحكمة وتوزع هذه الشعب كما يلي وفقا للمادة 
  :الأساسي

  .قضاة  6تتكون من عدد لا يقل عن : الشعبة الابتدائية ) أ
 .تتكون من الرئيس وأربعة قضاة آخرين: شعبة الاستئناف  ) ب
يتولـون  قضـاة 6مـن عـدد لا يقـل عـن تتـألف ): شـعبة مـا قبـل المحاكمـة(الشعبة التمهيدية ) ج

يعمل قضـاة هـذه الشـعبة ، قضاة من نفس الشعبة أو قاضي واحدمهام الدائرة التمهيدية أما ثلاثة 
  .)1(سنوات وتمتد هذه المدة إلى غاية إتمام أي قضية قد بدأ في النظر فيها3لمدة 

لإدارة يعمـل كجهـاز مسـتقل ومنفصـل يتمتـع بالسـلطة الكاملـة علـى الإشـراف وا :مكتب المـدعي العـام: ثالثا

ينتخب من طـرف جمعيـة دول الأطـراف بـاقتراع سـري بالأغلبيـة  )2()43 (عن المحكمة الجنائية وفقا للمادة
مــن النظــام  )42(وفقــا للمــادة  انتخــابهمســنوات ولا يجــوز إعــادة  9المطلقــة ويســاعده نائــب أو أكثــر لمــدة 

  :الأساسي ومن مهامه 
  .لومات الخاصة بالجرائم التي تختص بالنظر فيهاتلقي البلاغات والمع -
 .إجراء التحقيق -
 . )3(أمام المحكمة الاتهامتوجيه  -

  ):مسجل المحكمة(قلم المحكمة : رابعا

نائـب بـنفس  انتخـاب) القضـاة(السـري ويحـق لهـم بالاقتراعمن طرف القضاة بالأغلبية المطلقة  انتخابهيتم  
سـنوات قابلـة للتجديـد مـرة  5لمـدة لنظام الأساسـي للمحكمـة وذلـك من ا)  49/4 (الكيفية حسب نص المادة

  : واحدة ويجب أن يتوفر في كل من المسجل والنائب
                                                                                                    .الأخلاق الرفيعة  -
 . الكفاءة -

  هما للغة واحدة من اللغات التي تعمل بها المحكمة وفقا للمادةبالإضافة إلى ضرورة إتقان
  . )4(من النظام الأساسي 3)/43 (

                                                 
لجنائية الدولية وعلاقتها بالمحاكم الوطنية، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاة ، المحكمة ا ،عامر محمد علي )1(

  .8، الجزائر ، ص  2009/2010الدفعة الثامنة عشر ، 
  .64محمود شريف البسيوني، المرجع السابق ، ص  )2(
  .375محمد فهاد الشلالذة ، المرجع السابق، ص  )3(
  .الأساسي من النظام 43/3راجع المادة  )4(
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  :المحكمة الجنائية الدولية الدائمة اختصاص: المطلب الثاني
أن مـــن أهـــم مـــا توصـــل إليـــه المجتمـــع الـــدولي هـــو إنشـــاء محـــاكم جنائيـــة دوليـــة  فيـــه ممـــا لا شـــك

 الإفـلاتمثـل تلـك الانتهاكـات ووضـع حـد لظـاهرة دولية وذلك لمنع تكرار تختص بمعاقبة مرتكبي الجرائم ال
ولكـن النظـر  ،تحقيق العدالة الجنائيـة الدوليـة من العقاب وكذلك تحقيق آمال الجهات التي سعت من أجل 

تبـــين لنـــا أنـــه يســـتعمل علـــى  اختصاصـــهاوالتفكيـــر فـــي آليـــات عمـــل هـــذه المحـــاكم أو القواعـــد التـــي تحكـــم 
وسـببت لهـم   )1(لجـرائم خطيـرة بعض الحالات للوصول إلى هذه العدالة رغم وقـوعهم ضـحايا  الضحايا في

  .أضرار مثل التي نص عليها في نظام روما
وط المســبقة لممارســة هــذا الدوليــة نبــين أولا الشــر  الجنائيــةالمحكمــة  اختصــاصوقبـل التطــرق إلــى 

م المحددة يجب أن تتوفر شروط وهـي أن على الجرائ اختصاصهافعليه لكي تمارس المحكمة  الاختصاص
بشــأن الجــرائم المــذكورة وفــي هــذه الحالــة  اختصاصــهاتقبــل الدولــة التــي تصــبح طرفــا فــي النظــام الأساســي 

  .من النظام الأساسي) 13 -12 (وفقا للمادة اختصاصهاللمحكمة ممارسة  يجوز
       النظــــــام أي قبلــــــت ممارســــــة  إذا كانــــــت إحــــــدى الــــــدول التاليــــــة فيمــــــا بعــــــد أو أكثــــــر طرفــــــا فــــــي هــــــذا-    

                                                           :المحكمة على هذا النحو  اختصاص
           . الامتناعإقليمها الفعل أو على  الدولة التي وقعـ           
  .ل السفينة أو الطائرةجيدولة تسالـ 
  .)2(أو المحاكمة والذي هو أحد رعاياهادولة الشخص محل التحقيق  ـ         

ويقصد باختصاص المحكمة النطاق القـانوني الـذي تعمـل مـن خلالـه المحكمـة سـواء مـن الناحيـة 
   :الموضوعية أو الزمانية أو المكانية أو الشخصية وهذا ما نقوم بتوضيحه كما يلي

   :ةالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية الدائم: لفرع الأولا
إن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تختص بمحاكمة مرتكبي عدد من الجرائم الدوليـة الخطيـرة والتـي      

  :من النظام الأساسي لها والمتمثلة في )5 (تم ذكرها في المادة
  .جريمة الإبادة الجماعية -
 . الإنسانيةالجرائم ضد  -
 .جرائم الحرب -
 .جريمة العدوان -

                                                 
نصر الدين بوسماحة ، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي ، دار الفكر الجامعي ،  )1(

  .71 - 70، ص 2008الإسكندرية ، 
  .7زياد فؤاد عيتاني، المرجع السابق، ص  )2(
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  :اض كل جريمة على حدى كما يليوبالتالي نقوم باستعر 
ــة : أولا ــادة الجماعي لقــد حظيــت هــذه الجريمــة بمكانــة معتبــرة فــي النظــام الأساســي  :جريمــة الإب

مــن النظــام الأساســي تــنص ) 6(للمحكمــة الجنائيــة كونهــا أشــد الجــرائم خطــورة حيــث نجــد المــادة السادســة 
كليـا أو  إهلاكـاعرقيـة  لاك جماعـة قوميـة أوأنهـا كـل فعـل يرتكـب قصـد إهـ: عليها ويمكن تعريفها كما يلـي

فـرض تـدابير تسـتهدف منـع أذى عقلي أو جسماني بالإضـافة إلـى  وإحداثجزئيا وذلك بقتل أفراد الجماعة 
ـــوارد فـــي المـــادة )1(الإنجـــاب داخـــل الجماعـــة ـــادة  )02(وهـــو نفـــس التعريـــف ال ـــة منـــع جريمـــة الإب مـــن اتفاقي
  .الجماعية والمعاقبة عليها

 مــن النظـــام الأساســي للمحكمـــة )1فقــرة  7 (وفقــا لــنص المـــادة: الإنســـانيةلجـــرائم ضــد ا: ثانيــا 

جريمـة "يشكل أي فعـل مـن الأفعـال التاليـة . الجنائية الدولية نجد أنه لغرض هذا النظام الأساسي
 ضد أية مجموعة من همن ارتكبه في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موج"  الإنسانيةضد 

 الاغتصابو  التعذيب ،لاسترقاقوا الإبادة و القتل العمد :مثلين وعن علم بالهجوم السكان المدني
التعقيم القسري أو أي شـكل آخـر  ،كراه على البغاء أو الحمل القسريالجنسي أو الإ الاستعبادأو 

إبعــاد الســكان أو النقــل القســري  مــن أشــكال العنــف الجنســي علــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة
حيث أصبحت جريمة ذات طابع مستقل . جريمةيرها من الأفعال التي تشكل هذه الو غ) للسكان

غير الدولية لا بـل حتـى فـي  في النزاعات الدولية أو سوءاعن غيرها من الجرائم إذ أنها ترتكب  
                          . )2(أوقات السلم

اســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن النظــام الأس )2فقــرة  8 (عينــت المــادة :جريمــة الحــرب: ثالثــا

بيان المقصـود بجـرائم الحـرب وبصـورة مفصـلة فوفقـا لـنص هـذه المـادة نجـد أن جريمـة الحـرب هـي ارتكـاب 
  :تلك الجرائم في إطار خطة أو سياسة عامة أو ارتكاب واسع النطاق لهذه الجرائم

القتــل العمــدي، (  1949 أوت 12الأربعــة فــيجنيــف تشــمل كــل الانتهاكــات الخطيــرة لاتفاقيــات  -       

  ). أللإنسانيةالمعاملة التعذيب،
جنيف  لاتفاقياتالجسيمة للمادة الثالثة المشتركة  الانتهاكاتير ذي طابع دولي غ وقوع نزاع مسلح ـ      

  .1949الأربعة لسنة 

                                                 
  . 200من النظام الأساسي وكذلك بخوش حسام ، المرجع السابق، ص 6راجع المادة  )1(
  . 4زياد فؤاد عيتاني ، المرجع السابق ، ص )2(
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لســــكان هجمــــات ا(الانتهاكــــات الجســــيمة لقــــوانين وأعــــراف الحــــرب النزاعــــات الدوليــــة المســــلحة ، -       

الأعيــان المــدنيين التــي ليســت  اســتهدافالمــدنيين الــذين لا يشــاركون بصــفة مباشــرة فــي الأعمــال الحربيــة، 
  .)1(....)الأعيان الدينية، التعليمية استهدافأهداف عسكرية 

 واعتبارهـا مـن نظـام رومـا )2فقـرة5 (هـذه الجريمـة فـي المـادة رغـم ورود  :جريمة العـدوان : رابعا

لهــا حكــم  إلا أن المقصــود منهــا غيــر واضــح، كــون أن المحكمــة اختصــاص تــي تــدخل ضــمنمــن الجــرائم ال
 ينتفقـــا للمـــادو  حكـــم بهـــذا الشـــأن اعتمـــادعلـــى هـــذه الجريمـــة شـــرط  اختصاصـــهاتمـــارس  أن خـــاص مفـــاده

من النظام يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها  )123و121(
 هــذا الحكــم منســق مــع أحكــام ذات الصــلة بميثــاق الأمــم المتحــدة يكــون ذه الجــرائم ويجــب أنفيمــا يتعلــق بهــ

هــــذه الجريمــــة ضــــمن اختصاصــــات المحكمــــة الجنائيــــة  لإدراجوكانــــت الــــدول العربيــــة مــــن الــــدول المؤيــــدة 
   .)2(الدولية

 11ماي و31المنعقد في كامبيلا  الاستعراضيالدولية في المؤتمر  المحكمة الجنائية لقد تمكنت
إن جريمة العدوان  ":و تم تعريفها كما يلي )مكرر 8 ( من إدراج الجريمة في نص المادة 2010جوان  

تعني قيام  شخص له وضع يمكنه فعلا من التحكم في العمل السياسي للدولة أو توجيه هذا العمل 
ضحا لميثاق هيئة وا انتهاكابتخطيط أو إعداد أو تنفيذ عمل عدواني يشكل بحكم طابعه و خطورته 

.                                                                                                                )3("مالأم

لكن  1974ــرديسمب 14امة في ــالصادر عن الجمعية الع 3314توسيع التعريف الذي جاء به القرار تم 
  : على هذه الجريمة يجب توفر هذه الشروط باختصاصهالقيام المحكمة 

 أن يصدر مجلس الأمن قرار يصرح فيه أن فعلا عدوانيا قد حدث وأن يحيل هذه القضية إلىيجب  - 
                                                                                                   .المحكمة

                 .أن تطلب ذلك دولة طرفبشرط أن يبادر مجلس الأمن بالسماح للمدعي العام بمباشرة التحقيق  -
                                                                                                 رعايا هذه الدول          ارتكبهاأو التي  فم دول غير أطر التي تقع على إقلي أن لا تختص المحكمة بالجرائم ـ

  

                                                                 

                                                 
، ص  ، ا
	ا��ي  أ���) 1(���
  16ا
�	�� ا
 ، ص در��ري  )2(  ���
    .74 - 73و��ء ، ا
�	�� ا
، ص )3(  ���
             . 92 أ��� ���ل،ا
�	�� ا
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سـنوات بقـرار تتخـذه أغلبيـة  7رسـة هـذا الاختصـاص فعليـا بعـد ـ تقوم المحكمة الجنائية الدوليـة بمما  
   ).1( دول الأطراف

   :الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة: الفرع الثاني 

على الأشخاص الطبيعية ولهذا نجد نصوص هذا  اختصاصهاكما سبق وأن أوضحنا أن تمارس 
 اتجــاهيكــون فقــط  اختصاصــهافرديــة أو الشخصــية مــا يعنــي أن النظــام قــد أقــرت مبــدأ المســؤولية الجنائيــة ال

فالمحكمـة إذن ، المجتمـع الـدولي  اهتمـامشـد خطـورة والتـي هـي موقـع الأيرتكبـون الجـرائم الأشخاص الـذين 
مهمـــا كانـــت صـــفتهم أو رتبـــتهم وهـــذا مـــا يؤكـــد علـــى أن  نالطبيعيـــيتخـــتص بمتابعـــة ومحاكمـــة الأشـــخاص 

وأداة لتكــريس مبــدأ المســؤولية الفرديــة بــالمعنى الواســع أي أنــه يــتم بموجبهــا المحكمــة الجنائيــة هــي وســيلة 
مــن العقــاب وتحقيــق العدالــة الجنائيــة التــي  الإفــلاتمســاءلة كــل مــن قــام بــالجرائم وذلــك للحــد مــن ظــاهرة 

م به النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة مـن معـالوسنقوم بتوضيح ما جاء  المجتمع الدولي  انتظرهالطالما 
  :للمسؤولية الفردية كما يلي

مــن النظــام  25المســؤولية الفرديــة المــادة (مســؤولية الأشــخاص الطبيعيــين : أولا

  : )الأساسي
 أصــعب مشــكلة أثيــرت عنــد إعــداد مشــروع المحكمــة الجنائيــة هــو تحديــد المســؤولية الجنائيــةإن 

ؤولية تثبـت فقـط فـي حـق الأشـخاص الدولية فهل الدولة هي من تسأل أمام المحكمة جنائيا أم أن هذه المس
  الطبيعيين؟

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة والتــي أقــرت أن هــذا  )25(فجــواب هــذه الإشــكالية تضــمنته المــادة 

 اختصــــاصثبـــت فقــــط فـــي حـــق الأشــــخاص الطبيعيـــين وأن كــــل مـــن يرتكـــب جريمــــة محـــل يالاختصـــاص 
عـــرض للعقـــاب ة الفرديـــة ويكـــون متثبـــت لـــه المســـؤوليعنهـــا بصـــفته الشخصـــية أي  مســـئولاالمحكمـــة يكـــون 

فـالفرد  )2(تماما من نظام المحكمة  استبعدتإذن فالمسؤولية الجنائية الدولية للدولة ، المقرر في هذا النظام
تتم مساءلته شخصيا جنائيا أمام المحكمة أي يتحمل المسؤولية بصفة فردية أيـا كانـت درجـة مسـاهمته فـي 

 فـــي الجريمـــة  غيـــر ذلـــك مـــن صـــور المســـاهمة وشـــريكا أو محرضـــا أالجريمـــة ســـواء كـــان فـــاعلا رئيســـيا أو 
  .الدولية

  

                                                 
             70ـ69ص ماني عبد السلام ، المرجع السابق،دح) 1(
وايسة ، التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وبيان حقوق المتهم أمامها ، مجلة الحقوق ، نمخلد الطراونة ، عبد الإله ال )2(

  .285، ص 2004، جامعة البحرين ، 2المجلد الأول، العدد 
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  :مسؤولية القادة والرؤساء عن أعمال مرؤوسهم : ثانيا
أضاف هذا النظام الأساسي أحكاما خاصـة بمسـؤولية القـادة والرؤسـاء عـن الجـرائم التـي يرتكبهـا          

نظــام الأساســي مســؤولية القائــد العســكري أو مــن ال )28/1 (مــن كــان تحــت رئاســتهم حيــث تضــمنت المــادة
مسؤولية جنائية فردية عن الجرائم التـي تـدخل فـي  مسئولفهو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري 

رته وسيطرته الفعلية وذلك حسب الحالة ونتيجة ااختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإم
         : ة وذلك بشرطين همامممارسة سلي على القوات تهشخص سيطر ممارسة القائد العسكري أو اللعدم 
الجــــــرائم                                                                                                                  القائــــــد العســــــكري أن قواتــــــه ترتكــــــب أو علــــــى وشــــــك أن ترتكــــــب إحــــــدى هــــــذه أن يعلــــــم  -1     

            إذ لـــــم يتخــــــذ القائــــــد العســــــكري أو الشــــــخص جميــــــع التــــــدابير والوســــــائل اللازمــــــة والمعقولــــــة فــــــي -2   -
 المختصــــــة أو قمــــــع هــــــذه الجــــــرائم أو لعــــــرض المســــــألة علــــــى الســــــلطات ارتكــــــاب منــــــعلســــــلطته  حــــــدود

  . )1(للتحقيق والمقاضاة
  . العلم والافتراض لقيام المسؤولية : وعليه فإن مسؤولية القائد العسكري جنائيا تبنى على أمرين هما

عمـال مرؤوسـه قررت حكما يتعلق بمسؤولية الرئيس عن أ )2( )28 ( نجد الفقرة الثانية من المادة
حيث أن من اختصاص المحكمة مقاضاة كل شـخص تلقـى أوامـر مـن رئيسـه للقيـام بأعمـال تعـد انتهاكـات 

ترفع المسؤولية عن الشـخص محـل المخالفـات والـرئيس يسـأل جنائيـا عـن الجـرائم لقواعد القانون الدولي ولا 
عون لســلطته وســيطرته المحكمــة والمرتكبــة مــن طــرف مرؤوســيه الــذين يخضــ اختصــاصالتــي تــدخل ضــمن 

  .مهمته على أحسن وجه  ةالفعلية نتيجة لعدم ممارس

  :عدم الاعتداد بالصفة الرسمية والحصانات: ثالثا
عـــن أي جريمـــة تـــدخل فـــي  المســـئولينيقضـــي نظـــام المحكمـــة الجنائيـــة بإمكانيـــة مقاضـــاة الأفـــراد 

ثبــات إذا تــم إهــا الشــخص فــيتمتــع ب التــيالرســمية بغــض النظــر عــن الصــفة  الجنائيــة المحكمــةاختصــاص 
نصـت رؤسـاء دول حيـث  والأي جريمة من هذه الجرائم فإنه يوقع العقاب المقرر لها حتـى ولـو كـان رتكابها

تمييز  يطبق هذا النظام على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي "من النظام على أن  )27 (المادة

اء كـان رئيسـيا لدولـة أو حكومـة ة للشـخص سـو وبوجه خـاص فـإن الصـفة الرسـمي،  " بسبب الصفة الرسمية
فا حكوميا لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسـؤولية ظمنتخبا أو مو أو عضوا فيها أو برلمان أو ممثلا 

  . )3(الجنائية كما أنه لا تشكل في حد ذاتها سبب لتخفيف العقوبة 

                                                 
  .43ص أبو الخير أحمد عطية ، مرجع سابق،  )1(
   .من النظام الأساسي 28أنظر المادة   )2(

  .من النظام الأساسي 27/1أنظر المادة  )3(
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 الجنائيــة للمســاءلة كمــا أن هــذا النظــام لــم يعتــد بالحصــانة كســبب يحــول دون خضــوع الشــخص
الخاصــة  الإجرائيــةتحــول الحصــانات أو القواعــد  لا ":تــنص علــى أنــه)  27/2 (رض للعقــاب فالمــادةوالتعــ

 التي تـرتبط بالصـفة الرسـمية للشـخص سـواء كـان فـي إطـار القـوانين الوطنيـة أو الدوليـة دون ممارسـة
    )1( "المحكمة لاختصاصها على هذا الشخص

لا ينعقـد اختصاصـها علـى هذا النظـام نجـد أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  من )26 (للمادةوطبقا 
أي أن المحكمــة الجنائيــة تعفــيهم مــن  للجريمــة ارتكابــهســنة وقــت  18ســن  يتجــاوزوالأشــخاص الــذين لــم  

  .المسؤولية الجنائية

الزمــاني والمكــاني للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة   الاختصــاص: الفــرع الثالــث

  :لاختصاص الزماني ا: أولا
إلا فيمـا  اختصـاصمن النظام فإن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة لـيس لهـا  )11(للمادة  قاطب

النفـاذ فـإذا أصـبحت الدولـة طرفـا فـي النظـام بعـد بـدئ  يتعلق بالجرائم التـي ترتكـب بعـد دخـول نظامهـا حيـز
 اختصـاصإلا إذا كانت تلك الدولة قبلـت على تلك الدولة ، اختصاصهانفاذه لا يجوز للمحكمة أن تمارس 

  .ظام المحكمة رغم أنها ليست طرفا في الن
بمعنـى أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مبـدئيا لا تخـتص بــالجرائم التـي تقـع قبـل نفـاذ نظامهـا نهائيــا 

لكــن بمقتضــى بــأثر رجعــي ،  اختصــاصمســتقبلي فهــي إذن لا تملــك  اختصــاصهــو  اختصاصــهاأي أن 
مجلــس الأمــن اســتنادا إلــى الفصــل الســابع لميثــاق الأمــم المتحــدة يمكــن أن يســند النظــر  قــرار يصــدر مــن

   )2(. في هذه الجرائم إلى المحكمة  بالاختصاص

    :المكاني  الاختصاص: ا ثاني
مــن  )05(تخــتص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة بــالنظر فــي الجــرائم التــي جــاءت فــي المــادة 

د وقوعهـا فـي إقلــيم إحـدى الـدول بغــض النظـر مـا إذا كــان المعتـدي مـن جنســية نظامهـا الأساسـي وذلـك عنــ
الدولــة الطــرف أو مــن جنســية دولــة أخــرى ، وإذا وقعــت الجريمــة فــي إقلــيم دولــة ليســت طــرف فــي المعاهــدة 

لنظر في الجريمة وذلك افإن المحكمة لا تختص بالنظر فيها إلا إذا قبلت تلك الدولة باختصاص المحكمة 
  .)3(آثار المعاهدات مولمبدأ سطبقا 

                                                 
الجنائية الدولية الدائمة ، هل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوني؟ كلية  المحكمة محمد حسن القاسمي ، إنشاء) 1(

  .85، ص 2003حقوق ، العدد الأول ، الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، مجلة ال
  .330 -329، المرجع السابق، ص  القهوجيعلي عبد القادر  )2(

                                     . 190ص ،2008/2009 ، باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،جستيرمذكرة ماإخلاص بن عبيد ، ) 3(
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 التجسيد العملي للمسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية: المبحث الثاني 

  دولية الدائمةال
انجازات لتحقيق الغرض الذي وضع تحديد مدى فعالية أي جهاز لابد من تقييم ما قام به من أعمال و ل  
ة الجنائية الدولية الدائمة لإرساء قواعد القانون الدولي أجله ولتحديد وبيان مدى مساهمة المحكم من

الجنائي جدير بالنظر والتطرق إلى أهم المحاكمات والإجراءات التي قامت بها وذلك من أجل معاقبة 
أي أن وجودها ، ص عليها من خلال نظامها الأساسي وردع القائمين بالجرائم الدولية الخطيرة والتي تم الن

عن التوجه العالمي نحو كونية حقيقية ومساهمة أكيدة لتكريس فكرة المسؤولية الجنائية يعبر بحد ذاته 
والحدود  الاقتصاديةالدولية للأفراد حيث أصبح من الممكن تحقيق عدالة كونية تتجاوز كل المصالح 

، للدول تراتيجيةوالإسالسياسية  الاعتبارات السياسية ولكن غالبا ما تتهاون مبادئ الإنسانية أمام ما تفترضه
النزاع  كان ما يؤدي إلى ارتكاب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وأعراف وقوانين الحرب سواء

                                                                                                        .دوليا أو داخليا
بض علـــيهم وتقـــديهم لتعقـــب المتهمـــين وإلقـــاء القـــ إمكانيـــاتمحكمـــة لا تملـــك أيـــة بـــالرغم مـــن أن ال         

و مســاعدة قضــائية مــن طــرف قــوم بــأداء عملهــا علــى أحســن وجــه لابــد مــن تعــاون دولــي تللمحاكمــة ولكــي 
 ،للمحكمة من النظام الأساسي )25(الدول لأجل تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية الذي أقرته المادة 

لا بذلك فإن المحكمة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة لا تنظـر فـي قضـية مـا إلا عـن طريـق شـكوى مـن جهـات عم
هـا وإصـدار فيمحددة قانونا في نظامها الأساسي والتي لها حق التدخل ورفـع القضـية إلـى المحكمـة والنظـر 

 اختصاصـــهاة بشـــأنها لكـــن رغـــم ذلـــك نجـــد أن هـــذه المحكمـــة تواجـــه صـــعوبات فـــي ممارســـالحكـــم النهـــائي 
  .وعوائق تحيل دون تحقيق الهدف المرجو منها

 الحـق لهـاالجهـات التـي  )لمطلـب الأولا(فـي لذلك سنتطرق فـي دراسـتنا لهـذا المبحـث إلـى تبيـان 

من طرف  للنظر فيهاالمحالة القضايا  ثم نعقب دلك  بعرضة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية قضيإحالة 
العوائق والعقبات التي تواجه المحكمة الجنائية في أداء سنتناول  )المطلب الثاني(المحكمة الجنائية أما في 

   .عملها
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  :الجهات المخولة لها الإحالة والقضايا المحالة إلى المحكمة للنظر فيها: المطلب الأول
م باعتبــــار أن المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة الدائمــــة لا تملــــك إمكانيــــات لتعقــــب المتهمــــين وتقــــديمه

تم النص عليهـا فـي للمحاكمة ونظر لتفشي ظاهرة الانتهاكات الخطيرة وارتكاب لأبشع الجرائم الدولية التي 
فإنــه مــن الضــروري أن يكــون هنــاك تعــاون دولــي لإحالــة هــذه  مــن النظــام الأساســي للمحكمــة  )5(المــادة 

التـي لهـا الحـق فـي إحالـة هـذه القضايا إلى المحكمة للنظر فيها وذلـك مـن الجهـات المخـول لهـا قانونيـا أي 
وسـرد القضـايا   )كفـرع أول(بعرض الجهات التي لها الحق فـي الإحالـة إلـى المحكمـة قمنا وعليه . القضايا

  .)كفرع ثان( المحالة على المحكمة

    : حق الإحالة إلى المحكمة الجهات المخولة لها : الأولالفرع 
فيهــا يتعلــق بجريمــة مــن الجــرائم المنصــوص  اختصاصــهاطبقــا لنظــام رومــا فللمحكمــة أن تمــارس 

أو " حالـة"لهـا حـق إحالـة  منـه الجهـات التـي )13(من النظام حيـث حصـرت المـادة  )05(عليها في المادة 
   : )1(إلى المحكمة للنظر والتحقيق فيها وهم" دعوى"
  .ارتكبتلجرائم قد إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام حالة يبدوا فيها أن جريمة أو أكثر من هذه ا -
إذا أحــال مجلــس الأمــن متصــرف بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة حالــة إلــى المــدعي  -

  .العام 
  .1 5(المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة إذا كان  -

 :وعليه فإن الجهات التي لها الإحالة إلى المحكمة هي 
  : الإحالة من قبل دولة طرف: أولا

العــام أيــة حالــة يبــدوا فيهــا ارتكــاب عي أجــاز نظــام رومــا لكــل دولــة طــرف فيــه أن تحيــل إلــى المــد
إجــراء تحقيقــات فــي هــذه  هوأن تطلــب منــ، أكثــر مــن الجــرائم الداخلــة فــي اختصــاص المحكمــة جريمــة أو 

تلـك الجـرائم  همضـد شـخص معـين أو أكثـر بارتكـاب الاتهـامالحالة والتوصل إلى ما إذا كان لابد مـن توجيـه 
أن الإحالــة كمــا  ، )2(لظــروف ذات الصــلة بارتكــاب الجريمــةلع اقــدر المســتط يكــون تحديــد لحالــةافــي هــذه و 

إلى المدعي العام بالمحكمة تكون خطية وبالتالي فالإدعاء مـن قبـل الـدول الأطـراف يجـب أن يكـون خطيـا 
الجــرائم الدوليــة هــذه علــى وقــائع مكتوبــة ومدعمــة بمســتندات تحتــوي  رةمــذكلزم أن يكــون علــى شــكل ســتيمــا 

   .)3(النظر فيها وذلك لزوال الغموض عنها اختصاصوللمحكمة 
                                                 

  .من النظام الأساسي 13المادة ) 1(
    . النظام الأساسي للمحكمةمن  14المادة ) 2( 

 ،"دراسة تحليلية تأصيلية "للمحكمة الجنائية الدولية  الاختصاص انعقادعبد الرزاق الموافي عبد اللطيف ، مشكلات ) 3( 

  235 -234ص  ، 2002، 22العدد  المنوفية، جامعة البحوث القانونية والاقتصادية، ،مجلة الحقوق
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كما تستطيع أن تقوم بهذه الإحالة الدولة التي وقع على إقليمها السلوك الإجرامي أو الدولـة التـي 
  .يحمل جنسيتها الشخص المتهم

  :مجلس الأمن الإحالة من قبل: ثانيا
بالإضـــــافة إلـــــى الســـــلطة الواســـــعة لمجلـــــس الأمـــــن فـــــي حفـــــظ الســـــلم والأمـــــن الـــــدوليين ولتحقيـــــق 

لـــــــه ســـــــلطة أخـــــــرى مـــــــنح نفـــــــس الغـــــــرض نجـــــــد النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة الدائمـــــــة 
مــــــن  )ب/13(لمحكمــــــة وذلــــــك تطبيقــــــا للمــــــادة عــــــام لأيــــــة قضــــــية إلــــــى المــــــدعي الوالمتمثلــــــة فــــــي إحالتــــــه 

هـــــذا النظـــــام أخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار ممارســـــة مجلـــــس الأمـــــن فـــــي مجـــــال  مـــــا يعنـــــي أن الأساســـــي امالنظـــــ
ــــــه الحــــــ ــــــة ، فل ــــــب المحكمــــــةالعدالــــــة الجنائي ــــــة  ق فــــــي طل ــــــق الأمــــــرب الجنائي ــــــك  الإجــــــراءات إذ تعل  تحري

المحكمـــــــة ولا يكـــــــون ذلـــــــك إلا  اختصـــــــاصجريمـــــــة أو أكثـــــــر مـــــــن الجـــــــرائم التـــــــي تـــــــدخل فـــــــي  رتكـــــــاببا
ولمجلــــس الأمــــن إحالــــة أيــــة قضــــية تــــدخل ضــــمن ،  بع مــــن ميثــــاق الأمــــم المتحــــدةبموجــــب الفصــــل الســــا

ــــى الجــــرائم التــــي تخــــتص بهــــا المحكمــــة الجنائيــــة  ــــم تعــــرف بعــــد  حت ــــت جريمــــة عــــدوان والتــــي ل ولــــو كان
  . )1(في النظام طالما أنها تشكل تهديد السلم والأمن الدوليين

منحت للمحكمة  وىته في إحالة الدعالإضافة إلى سلطمجلس الأمن با أن  نجدعلاوة على ذلك 
تمــت إحالتهــا ســواء مــن جانــب " والتأجيــل فــي النظــر فــي قضــية الإرجــاءأخــرى تتمثــل فــي ســلطة  ســلطةلــه 

قابلــة للتجديــد ) عــام(عشــرة شــهر أي  12الــدول الأطــراف أو المــدعي العــام ، شــرط أن يكــون التأجيــل لمــدة 
  .)2(من الميثاق   السابع ته صادرة وفقا للفصلاأن تكون قرار  على

عرقــل إجــراءات ســير يالسياســية مــا  الاعتبــاراتفمــنح هــذه الســلطة للمجلــس يمكــن أن تغلــب عليــه 
ت مجلــس الأمــن بالإحالــة هــي مــن المســائل الموضــوعية االعدالــة الجنائيــة الدوليــة علــى نحــو ســليم لأن قــرار 

مـا يـؤدي فـي بعـض الأحيـان  دائمـين وهـذا منهم خمسـة أعضاء من مجلس الأمن "9"والتي تتطلب موافقة 

خـرى إذا تعلـق الأمـر بمصـالحها  إلى تحقيق مصالح الدول العظمى دائمة العضـوية علـى حسـاب الـدول الأ
 )3(من باختصاصهالأ أن تعيق قيام مجلس) دول دائمة العضوية(يمكن لها ،إذمصالح الدول الموالية لها أو

  .)النقض(باستخدام حق الفيتو
  

  
                                                 

  .260ص  ، مرجع سابق ، يدة معمر يشو لن )1(
  .من النظام الأساسي للمحكمة  ،168/2، كذلك راجع المادة  91، ص نصر الدين بوسماحة ، مرجع سابق  )2(
،  دار الجامعة الجديدةعصام عبد الفتاح مطر ، القضاء الجنائي الدولي مبادئه وقواعده الموضوعية والإجرائية ،  )3(

  . 332-331، ص  2008 الإسكندرية،
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  : قبل المدعي العامالإحالة من : ثالثا
للمدعي العام في المادة  أجاز الأساسيلذكر نجد أن نظام روما ا  بالإضافة إلى الجهتين السالفين        

اختصـاص المحكمـة و يحـرك  تـدخل فـي شك فـي كونهـا تشـكل جريمـة دوليـة ما إذا حالة بإحالةمنه ) 15(
فـي ين لهـذه الجـرائم المنصـوص عليهـا مـرتكب أشـخاصعـدة  أوشـخص  آيضـد  )1(الـدعوى مـن تلقـاء نفسـه

مـــا تـــوافرت المعلومـــات اللازمـــة لهـــذا إذا  مـــن النظـــام و لـــه مباشـــرة التحقيـــق مـــن تلقـــاء نفســـه )05(المـــادة 
كمـا لـه  ،علـى معلومـات متـوفرة بخصـوص الجريمـة الإجـراءات، و يعتمد المدعي العـام فـي مباشـرة الإجراء

اختصــاص المحكمــة بالمنظمــات ذات الصــلة  أولهيئــات يتحصــل عليهــا مــن ا افيةضــإيطلــب معلومــات  أن
  .بها ةموثوقو مصادر أالجنائية الدولية 

هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــلطة الممنوحــــــــــــــة للمـــــــــــــــدعي العـــــــــــــــام فـــــــــــــــي  مباشـــــــــــــــرة  أن يمكــــــــــــــن أن نشـــــــــــــــير 
                                                                                         : وتحريك الدعاوى الجنائية ليست مطلقة بل مقيدة ببعض القيود

لمباشـرته التحقيـق لا بـد مـن الحصـول علـى إذن مـن الـدائرة التمهيديـة ، وهـذا مـا  القيد الأول - 

    .)2(من نفس المادة )3الفقرة (نصت عليه 
أي أن له إشعار جميع الـدول الأطـراف والتـي من النظام  )18(ورد في المادة  ما القيد الثاني -

  .ضوء المعلومات المتاحة أن لها أن تمارس ولايتها على الجريمة محل النظر  يرى في
  و هذا ما نصت عليه المادة بالإحالةللمدعي العام  الحق إعطاءالغالب استقر على  الرأيلكن    
عليـــه المـــادة  توفقـــا لمـــا نصـــ هاختصاصـــ لمـــدعي العـــام مباشـــرةكـــل هـــذا إلا أن ل مـــن رغمبـــال،)3( )15/1 (

                                                                                        .النظامج من /13

ــاني ــام : الفــرع الث ــة الدائمــة والأحك ــة الدولي ــى المحكمــة الجنائي ــة إل القضــايا المحال

  .عنها الصادرة
يـة تلقـت عـدة ، نجـد المحكمـة الجنائيـة الدول2000منذ دخـول نظـام رومـا حيـز النفـاذ فـي جويليـة 

العقــاب علـــى الأشــخاص الطبيعيــين مرتكبـــي الجــرائم التـــي تــدخل ضـــمن  وإيقـــاعقضــايا مــن أجـــل التحقيــق 
  .اختصاص المحكمة 

فــــي النظــــام الأساســــي وهــــي قضــــية الكونغــــو فمنهــــا القضــــايا المحالــــة مــــن طــــرف دول الأطــــراف 
الأمـن لمحالـة مـن طـرف مجلـس الوسـطى كمـا نجـد تلـك ا إفريقيـا، قضـية أوغنـدا ، كـذلك قضـية الديمقراطية

                                                 
  .من النظام الأساسي 15ة أنظر الماد) 1(
  . أكثر للاستعلاممن النظام  15/3راجع المادة ) 2(

  .237- 236لندة معمر يشوي ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حيث قام بإحالة الوضع في دارفور بالسودان وقضية ليبيا كما 
  .أن للمدعي العام التدخل من تلقاء نفسه لإحالة أي قضية للمحكمة الجنائية الدولية 

وبعـد ذلـك تبيـان الحكـم الصـادر وفي هذا الصدد سيتم عرض هذه القضايا المحالة إلـى المحكمـة 
  .عنها 

  ).خلفيات كل قضية(القضايا المحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية : أولا

  :  قضية الكونغو الديمقراطية  - أ
، حينمـا أمـر 1998إلـى شـهر أغسـطس  الديمقراطيـة الكونغـويعود نشـوب الصـراع فـي جمهوريـة 

بعـد انتصـاره  بـالكونغوخـروج القـوات الروانديـة المتواجـدة في ذلك الحين ب) لاورنت كابيلا(رئيس الجمهورية 
، مما أدى إلى حدوث حركات تمردية فـي صـفوف الجـيش ترمـي بالإطاحـة بالحكومـة ومـا طـال 1997في 

نـدا الـدعم للمتمـردين بـدعوة القلـق علـى غإلى أن أصبح الصراع نزاع إقليمي فتقدمت فيه كـل مـن روانـدا وأو 
  .  )1(تشاد وزمبابوي  وس كابيلا الدعم من طرف أونغولا وناميبيا أمن الحدود ، وتلقى الرئي

بزمبيـــا ، مـــن قبـــل ) لوســـكا(تـــم التوقيـــع علـــى اتفـــاق لوقـــف إطــلاق النـــار فـــي  1999فــي جويليـــة 
ممـا أدى بالوضـع إلـى تفـاقم  بالاتفـاق الالتـزامالديمقراطيـة، أونغـولا وروانـدا إلا أنـه لـم يـتم  الكونغـوجمهورية 

  .مل أراضي الكونغوأكبر شمل مج
التـي تقـوم علـى اقتسـام السـلطة غيـر  الانتقاليـة، شـكلت حكومـة الوحـدة الوطنيـة 2003في يوليو 

ضــلت تحــت حركــات التمـــرد أنهــا لــم تــتمكن مــن بســط ســـلطتها فــي بعــض المنــاطق الشــرقية للـــبلاد والتــي 
التـــي راحــــت  كالاغتصـــاب جـــرائم ضـــد البشــــرية بوارتكــــا  )2( فاســـتمر انعـــدام الأمـــن والنــــزاع العرقـــي فيهـــا

اغتصاب جماعي أو استعباد جنسي كذلك جريمة تجنيد الأطفـال  سواءضحيتها آلاف من النساء والفتيات 
اتفاقا  أوغندا، رواندا الكونغو، وقعت كل من  )2004في أكتوبر (.وأعمال القتل والنهب والتهجير القسري 

  .، غير أن انعدام الثقة كان سببا في مواصلة النزاع أمنيا ينشئ لجنة للتصدي للقضايا الأمنية المشتركة 
ــم تــتمكن حكومــة الكونغــو الديمقراطيــة مــن الســيطرة عليهــا ، تقــدم رئــيس  نتيجــة الأوضــاع التــي ل

بتوجيه رسالة إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائيـة  2004مارس  3في ) Joseph Kabila(الجمهورية 

إلـى المحكمـة والطلـب منـه التحقيـق فـي الجـرائم المرتكبـة علـى كامـل الدولية تتضمن إحالة الوضع في بلده 
  .الحكومة بالتعاون مع المحكمة  والتزامالإقليم 

                                                 
، ص 2008في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ، دار الثقافة ، : مر محمد المخزومي ، القانون الدولي الإنساني ع )1(

367 - 368.  
  .  163ص رجع السابقـ،الميوسف مولود ،  دول )2(
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) ايتـوري(لـن المـدعي العـام قـرار فـتح التحقيـق وبالتحديـد بـإقليم ، أع )1( 2004جـوان  23بتاريخ 
  . )2(الذي ارتكبت فيه أبشع الجرائم 

  :قضية جمهورية أوغندا  -ب
   :غندا إلى ثلاث حركات تمرد وهي و ضت أتعر 

جيش الرب، جبهة تحرير غرب النيل في الشمال الغربي ، القـوى الديمقراطيـة الموحـدة فـي الجنـوب الغربـي 
الدوليــة ضــد الســكان المــدنيين  ، حيــث تــم ارتكــاب العــدد مــن الجــرائم التوتســيالتــي كانــت معاديــة للأقليــة 

ــــوق الإنســــا ــــه مشــــكلة انتهاكــــات خطيــــرة لحق ــــداءاتن وكرامت ــــى الأطفــــال والنســــاء وســــلب  كاعت جنســــية عل
 مـن طـرف قـوات 2004شـخص فـي نصـف سـنة  200والنقل الجبري للسكان فتم قتـل أكثـر مـن الممتلكات

تـم  2004للنـازيين لكـن فـي النصـف الثـاني مـن  ابـار لونيـالتي قامت بمهاجمة مخـيم الرب للمقاومة  جيش
 المــدعي، اســتلم مكتــب 2003فــي ديســمبر   وقلــت الهجمــات بعــدها  الأوغنــديتــدخل قــوة الــدفاع الشــعبي 

فــراد الجــيش الــرب فــي وذلــك بســبب الجــرائم المرتكبــة مــن طــرف أ الأوغنديــةالعــام قضــية إحالــة الجمهوريــة 
  شمال البلاد 

ووفقا لمبدأ العدالة الذي بحكم المحكمة فلا بد للإحالة أن تتضمن كل الجرائم المرتكبة في شمال 
  . وليس فقط المرتكبة من طرف جيش الربأوغندا 

  :قضية جمهورية إفريقيا الوسطى -ج      
، قـــام بعــض الأفـــراد مـــن الجــيش بمحاولـــة انقـــلاب فاشــلة ضـــد نظـــام الحكـــم 2002فــي ســـبتمبر  

)latassé ( أشـــهر ارتكبـــت ضـــد المـــدنيين مختلـــف أنـــواع  5وفـــي مـــدة  والاســـتقرارنـــتج عنهـــا عـــدم الأمـــن

  .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الجرائم الداخلة من 
جديـد قـدم دسـتور  2004وفـي ) Bozizé( الجنـرال، حـدث انقـلاب ثـاني قـام بـه 2003في سنة 

حكمــه وبعــدها أنتخــب رئيســا للجمهوريــة ممــا أدى لحــدوث حركــات  نظــاملإضــفاء الشــرعية علــى  للاســتفتاء
لتــي تمركــزت شــمال شــرق الــبلاد ا)  latassé(لــرئيس اتمــرد جديــدة فــي صــفوف الجــيش قادهــا معارضــو 

وبهــذا قــام أفــراد الجــيش النظــامي وأفــراد الحــرس الجمهــوري للــرئيس الجديــد بشــن هجمــات فــي منطقــة التمــرد 
للقضاء عليها فارتكبت أبشع الجرائم الدولية من قتل عمدي للسـكان المـدنيين، اغتصـاب واسـع النطـاق مـن 

  . )3() الجيش وحركات التمرد(كلا الطرفين 
 

                                                 
  .214 -213بخوش حسام ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  . ألف شخص  60حسب الوكالة الإنسانية خلف النزاع في الكونغو ما يزيد عن  )2(
  .186دريدري وفاء ، مرجع سابق، ص ) 3(
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   :قضية دارفور -د 
، تطــور النــزاع القــائم فــي دارفــور إلــى نــزاع مســلح واســع النطــاق بــين جمــاعتين 2002فــي ســنة 

جـيش حركـة تحريـر الســودان وحركـة العدالـة والمسـاواة مـن جهــة وبـين قـوات الحكومـة الســودانية (متمـردتين 
خل مجلـس الأمـن وأصـدر ولسبب هذا النزاع في أعمال العنف والتدمير وعلى إثر ذلك تـد) من جهة أخرى

  .العديد من القرارات مطالبا الحكومة السودانية باتخاذ خطوات معينة للحد من الهجمات على المدنيين 
والـذي بموجبـه تـم إحالـة القضـية  1593قـام مجلـس الأمـن بإصـدار القـرار رقـم  2005وفي سنة 

ص الذين قاموا بجرائم ضـد الإنسـانية ، في دارفور بالسودان إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخا
  . )1(وجرائم الحرب ، وجريمة الإبادة الجماعية 

  :قضية ليبيا  -ه 
ليبيا مظاهرات معارضة للحكومة إذ قامت القوات الأمنية بليبيا بالهجوم على المتظـاهرين عرفت 

ن كانـا يطالبـان بإعمـال اذلـن المحـاميالأيـن تـم اعتقـال " زياببنغ"بمختلف أنحاء ليبيا ، وكانت نقطة البداية 
  .1996جوان  29العدالة بشأن ضحايا المذبحة المرتكبة في سجن أبو سليم في 

قامــت القــوات الأمنيــة إذ كبيــر مــن المتظــاهرين أمــام مقــر المحكمــة العليــا ببنغــازي عــدد فــاجتمع 
إلـى ارتكـاب  ذلـك  وأدىا الليبية بإطلاق النـار علـيهم مـا خلـف العديـد مـن المـوتى ، فتفـاقم الوضـع قـي ليبيـ

 1970دفـع المجتمــع الـدولي إلـى التحـرك بإصـدار مجلـس الأمـن قــرار  مـا أبشـع الجـرائم بحـق المتظـاهرين 
وذلـــك  2011فيفـــري  13والمتضـــمن إحالـــة الوضـــع بليبيـــا للمـــدعي العـــام بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة فـــي 

  . )2(بموجب الفصل السابع من الميثاق 

  .ادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه القضاياالأحكام الص: ثانيا

  :بخصوص الكونغو الديمقراطية  -أ
جــانفي  12شــهرا، ففــي  18بعــد قيــام المــدعي العــام لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بتحقيــق دام 

 Thomas( "تومــــاس لوبانغــــا " تمهيديــــة طلــــب إصــــدار مــــذكرة توقيــــف ضــــدالقــــدم للــــدائرة   2006
Lubanga (ــــوطنيين الكونغــــوليين والقائــــد العــــام للقــــوات الوطنيــــة لتحريــــر الكونغــــو وهــــ و رئــــيس اتحــــاد ال

)FPLC. (   

                                                 
الدولية ، رسالة لنيل درجة في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية  نمطالب المواهرة ، دور مجلس الأحمزة ) 1(

  . 87، ص 2012الماجيستر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط ، 
حماني عبد السلام ، إسهام المحكمة الجنائية الدولية في ردع انتهاكات القانون الدولي الإنساني ، ملتقى وطني حول د ) 2(

  .10، ص 2013عة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني ، كلية الحقوق ، جام
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ضـــده وذلـــك لارتكابـــه جريمـــة ، أصـــدرت الـــدائرة التمهيديـــة مـــذكرة توقيـــف  2006فيفـــري  10فـــي 
إلـى  2002تجنيد الأطفال واستخدامهم فـي النـزاع المسـلح الـدولي للـدعم فـي الأعمـال الحربيـة مـن سـبتمبر 

طلب للحكومـة  إصدارفتم  2003أوت  13جوان إلى 2وكذلك في النزاع الغير الدولي الممتد من  2003
الكونغولية الديمقراطية بتوقيف المتهم وتقديمه للمحكمة حيث تم اعتقاله في مركز المحكمة الجنائية الدولية 

  .  )1(2006مارس  17في 
 Boxo(ف ضـــــــــــــــــــــد ، أصــــــــــــــــــــدرت المحكمــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــذكرة توقيــــــــــــــــــــ2006أوت  22وفــــــــــــــــــــي 

Ntangada ( ـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــوات الوطنيـــــــــــــــــــــة لتحري ـــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــام للق ـــــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــــابق للقائ وهـــــــــــــــــــــو النائ
وحاليــــــــا رئــــــــيس أركـــــــــان المــــــــؤتمر الــــــــوطني للــــــــدفاع عـــــــــن الشــــــــعب لأنــــــــه لــــــــم يـــــــــتم  )FPLC(الكونغــــــــو

  . )2(قرار العفو رغم ذلك مازال في حالة فرارمن   لاستفادتهاعتقاله 
للتحقيــق فــي الجــرائم  المــدعي العــام، خلــص فريــق عمــل كلــف مــن طــرف 2003فيفــري  24فــي 

وهـــــو قائـــــد قـــــوة )Germain Katanga(المرتكبـــــة مـــــن طـــــرف حركـــــة التمـــــرد إلـــــى إدانـــــة كـــــلا مـــــن 
ــإيتوريالمقاومــة ٌ  أكتــوبر 17والــذي تــم اعتقالــه فــي مركــز اعتقــال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي لاهــاي  ◌ٌ ب

حيـث ) FWI( والانـدماجينالقـومين القائد الأسبق بجبهة  ) Mathien Ngerdjob chui ( و   2007
بموجــب المــادة وقــررت مســؤوليتهما  ايتــوريً ◌ً بــإقليم ) بوغــورو(اشــتراكهما فــي الهجــوم علــى قريــة  إثبــاتتــم 

سـنة فـي الأعمـال  15جرائم عن طريق الغير منها استخدام الأطفال أقل مـن  لارتكابهمامن النظام  25/3
   .)3(الحربية 

  :غنداو بخصوص أ -ب
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  مالتحقيــق مــن طــرف المــدعي العــام بخصــوص القضــية أمــابعــد إجــراء 

وذلك لعدم اتخاذ السلطات الأوغندية الإجراءات الفعالة لمتابعة المسـؤولية عـن الجـرائم المرتكبـة وكـان ذلـك 
 أشــهر) 10(، حيــث كلــف المــدعي العــام المحكمــة فريــق عمــل للقيــام بالمهمــة وبعــد 2004جويليــة  28فــي 

  . )4(كبار قادة جيش الرب  خمسة منمن التحقيق توصل الفريق إلى إدانة 

                                                 
 )1 ( Bureau procureur général de la CP, Rapport sur les activités mises en œuvre au cours 

des trois premiérs années- juin 2003 .juin 2006, la haye 12 septembre 2006 ,pp 13-14. 
 · WWW·ICC – Cpi –int:      التاليعلى الموقع                            

     WWW·Trial- ch ·org: للتوضيح أكثر راجع ) 2(
  .من النظام الأساسي للمحكمة  25/3راجع المادة   )3(

 )4( Bureau de procureur  Général de C.P.I.op.cit . pp.15-16. 
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، قدم المدعي العام للدائرة التمهيدية طلب إصدار مذكرات توقيف ضدهم وذلك 2005وفي ماي 
لارتكابهم جرائم دولية تدخل من اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ولا بـد مـن تقريـر المسـؤولية الجنائيـة 

 : عليهم وهم
: لارتكابــه جــرائم ضــد الإنســانية )   Joseph Kony(القائــد الأعلــى لحركــة جــيش الــرب    -

  .كتجنيد الأطفال،أعمال النهب:وجرائم حرب  الاغتصاب،للأشخاص  ألعمديكالقتل 
أمـــا بخصـــوص الأربعـــة القـــادة الآخـــرين فقـــد اتهمـــوا بإصـــدار أوامـــر كنهـــب مخيمـــات اللاجئـــين، 

                               .      Raska Lukwiya-: لاسـتعبادهم جنسـيا وهـمواختطـاف النسـاء والأطفـال 
Dominic Ongwen.                                                    kot Octhiambo        

                                                    Vincont Otti.    
الجنائية الفردية أمام المحكمة ضد مرتكبي هذه الجرائم وتسليط العقـاب وبهذا تم تقرير المسؤولية 

  .عليهم لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية والحرب

 :الوسطى إفريقيابخصوص  –ج     
بعــد إحالــة جمهوريــة إفريقيــا الوســطى القضــية إلــى المــدعي العــام مصــحوبة بكــل المعلومــات المتعلقــة       

       .يمها وكل الإجراءات المتبعة أمام قضائها الوطني في إقل بالجرائم المرتكبة
الدعوى أمام المحكمة قرر المدعي العام فتح تحقيـق  قبول، وبعد التأكد من 2007ماي  22في 

جـان " ضـد 2008في مـاي  اعتقالفي الجرائم المرتكبة ، وبعدها أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة 
تـم   2008 جـوان 3وفي، ه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةو بإدانته لارتكابزعيم تحرير الكونغ" بييربمبا

   . )1(نقله إلى لاهاي بعد إلقاء القبض عليه ببلجيكا

  :بخصوص دارفور -د              
بالســودان إلــى المحكمــة الجنائيــة ، وافــق مجلــس الأمــن بإحالــة قضــية دارفــور 2005فــي مــارس 

إحالـــة  تير مقدمـــة مـــن طـــرف خبـــراء أمميـــون ومنظمـــات حقوقيـــة دوليـــة ، فتمـــالدوليـــة ، باســـتناده إلـــى تقـــار 
فــي  )1564(رقــم ســبق لمجلــس الأمــن بموجــب قــرار إذ ) 1593(القضــية عــن طريــق إصــداره قــرار رقــم 

بقــرار  أشــهر كحــد أقصــى لإنهــاء عملهــا 3رة فتــ فــتم تحديــد لجنــة لتقصــي الحقــائق بــدارفور أن كلــف 2004
  .من الأمين العام

  انية وجرائم حرب في إقليم دارفوربوجود جرائم ضد الإنس الاعتقادإلى " كاسيوس"لجنة خلصت 

  :شخصا منهم 51تلك الجرائم والتي وصلت إلى   رتكاببافحدد التقرير الأشخاص المحتملين 

                                                 
  . 211، ص المرجع السابقناصري مريم ،  )1(
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  .رافعي المستوى قي الحكومة المركزية مسئولين 10 -
 .على الصعيد المحلي مسئولا 17 -
 .يدفردا من جماعة جنجو  14 -
 .من المتمردين  7 -

  إلى المادة بالاستنادضباط أجانب شاركوا في الصراع الدائر بصفتهم الشخصية  3وأخيرا 
   )1(من النظام تم إحالة الملف من طرف مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية )ب/13 (

وزيــر " نأحمــد هــارو"أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــرار اعتقــال كــل مــن  2007فــي مــاي 
  .أحد زعماء القبيلتين" علي محمد كوتسيب"الشؤون الإنسانية و

الإجــراء الــذي اتخــذه المــدعي العــام حيــث أصــدر بتأييــد المحكمــة قامــت  04/03/2009أمــا فــي 
وذلـــك لتحميلـــه  14/07/2008فـــي " حســـن أحمـــد البشـــير عمـــر"مـــذكرة توقيـــف ضـــد الـــرئيس الســـوداني 

ير مباشر لجرائم الحرب وضد الإنسانية المرتكبة خلال النـزاع المسـلح المسؤولية الجنائية بصفته مرتكب غ
باعتباره القائد العام للقوات المسـلحة وهـو المسـيطر عليهـا  و )بالسودان(الغير الدولي الذي دار في دارفور 

   . )2()،إبعاد قسري اغتصابتعذيب، (ضد الإنسانية أعمال  فيها  والتي ارتكبت

  : بخصوص ليبيا -هـ
يخص الوضع القـائم بليبيـا وكـذا القـرار الصـادر بهـذا الشـأن تقدم من تحقيقات فيما  اءا على مابن

حرضــوا علــى ارتكابهــا مــن  المــذكورة أوتــم الوصــول إلــى الأشــخاص الــذين لهــم نصــيب فــي ارتكــاب الجــرائم 
  .أجل إقرار مسؤوليتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية 

توقيف ضدهم لارتكابهم  )3(التمهيدية إصدار ثلاث مذكرات  قررت الدائرة ،2011جوان  27في 
  :جرائم ضد الإنسانية في حق كل من 

 لعمـــديالارتكابــه جــرائم القتــل " معمــر محمـــد منيــار القــذافي"الــرئيس المــذكرة الأولــى فــي حــق-

) 1/(7 (وفقــا للمــادة الاضــطهادوجريمــة  ))أ) (1/(7 (المكيــف علــى أنــه جــرائم ضــد الإنســانية وفقــا للمــادة
رف هذه الأخيـرة غيـر أن موتـه للمحكمة الجنائية الدولية وبذلك تم إدانته من طمن النظام الأساسي ) ) ج(

  .أحالت دون إجراء المحاكمة عليه

                                                 
  .87مرجع سابق، ص  حمزة طالب المواهرة ، )1(

  .211ناصري مريم، مرجع سابق، ص ) 2(
 27، الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وثيقة علنية محررة في "معمر محمد أبي منيار القذافي"أمر القبض على ) 3(

   Icc-01/11-01/11-2TARB    .                             2011 جوان



المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة:الفصل الثاني   

 

64 
 

نجـــل معمـــر القـــذافي الـــذي كـــان يشـــغل " ســـيف الإســـلام القـــذافي" المـــذكرة الثانيـــة كانـــت فـــي حـــق -      

اللاإنسـانية المرتكبـة علـى رائم ضـد الإنسـانية لتورطـه فـي الأعمـال منصب رئيس الوزراء الليبـي لارتكابـه جـ
  .الأراضي الليبية 

عقيــد القــوات المســلحة الليبيــة ورئــيس لجهــاز " عبــد االله السنوســي"المــذكرة الثالثــة فكانــت بخصــوص  -    

  .العسكرية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية  الاستخبارات
الفرديـة إقـرار المسـؤولية الجنائيـة  بـذلت مجهـودا كبيـرا فـي دورهاالمحكمة الجنائية الدولية بـفوبهذا 

 .ضد كل من ارتكب جرائم تكون من اختصاصها وإصدار الحكم عليه 
ـــى  نظـــرا للـــدور الفعـــال للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة فـــي إقـــرار العدالـــة الجنائيـــة بتوقيـــع العقـــاب عل

 للقضـايا الخمسـة المعروضـة عليهـا لـك بـالنظر عـاديين وذذوي مراتـب فـي الدولـة أو  كـانوا الأشخاص سـواء
تم عرض قضيتين بمبادرة تلقائية من المـدعي العـام للمباشـرة التحقيـق فهي لم تكتف عند هذا الحد فقط بل 

  : هماو  فيهما

   :قضية كينيا: أولا
الإذن مــن الــدائرة "  لــويس مورينــو أكــامبوا "أيــن طلــب المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

 الانتخاباتفي  2008 -2007الثانية بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة خلال أعمال العنف في  لابتدائيةا
  .بكينيا

تــم التأكــد مــن وجــود أســاس لمقبوليــة فــتح التحقيــق فيهــا كــون أنهــا منظمــة إلــى  2010فــي مــارس 
ئم المرتكبة بإقليمها المحكمة لها على الجرا اختصاصد من النظام الأساسي للمحكمة وهي دولة طرف ولاب
بعـد هـذا التـاريخ أعطـت ، ة الجماعية المرتكبة في أراضيها منها جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإباد

مـن الجـرائم المرتكبـة إلا أن التحقيـق الدائرة التمهيدية الثانية إذن للمدعي العام بفتح تحقيق في كينيا للتأكـد 
  .)1(2010لا بد أن ينتهي بحلول نهاية 

متهمــين لارتكــابهم ) ســتة(طلــب المــدعي العــام إصــدار مــذكرة اســتدعاء ضــد  2010فــي ديســمبر 
  :وهم  الانتخاباتالأفعال المزعومة في أراضي كينيا بعد 

، كيريمـــي موثـــورا، ســـانغ فرانســـيس،  جوشـــوا آراب،  هنـــري كبرونوكســـجي، وليـــام ســـاموي(
  .)2()  ومحمد حسين علي كينياتا ايغوميو أوهور 

  

                                                 
 .WWW: في الموقع التالي. 2010/ أفريل / مارس /16ة الدولية ، عدد نشرة تحالف المحكمة الجنائي)1(

Coalitionforthonic.org.     
  . 182ص  –مرجع سابق  –يوسف مولود  ولد نقلا عن) 2(
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  :ديفوار  تقضية الكو :  ياثان
لـوران (ديفـوار والتـي تـم التنـازع عليهـا بـين الـرئيس السـابق  تالرئاسـية فـي الكـو  الانتخاباتعقب 

فـلا . أعمال عنف شديدة وصلت إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية  المنطقة شهدت) والحسن وتارا جباجبر

طـرف فـي النظـام الأساسـي لهـا إلا أنهـا قبلـت ديفـوار ليسـت  تأن الكـو  رغـم بد للمحكمة الفصـل فـي النـزاع
طلـــب المـــدعي العـــام مـــن الـــدائرة التمهيديـــة  2011جـــوان 23بتـــاريخ  و 19/04/2003فـــي  اختصاصـــها

  . )1(ديفوار تالثالثة الإذن بالشروع في التحقيق من تلقاء ذاته في الكو 

ــب  ــانيالمطل ــة الدو ا: الث ــي تواجــه المحكمــة الجنائي ــات الت ــق أو العقب ــي لعوائ ــة الدائمــة ف لي

  :عملها
إن نظــــام رومــــا يعتبــــر كتشــــريع جنــــائي دولــــي، حيــــث تســــتمد هــــذه المحكمــــة صــــلاحياتها لــــردع 

مـن العقـاب وذلـك بقيامهـا  الإفـلاتوالحـد مـن ظـاهرة  الدولي المجتمع استقراروالتصدي لجرائم خطيرة تهدد 
  .بعملها على أحسن وجه وهذا ما تعرضنا له سابقا في دراستنا هذه

بها بالمهام المنوطة  هاأدائها وقيامتحول دون عراقيل وعقبات هذه الهيئة تجابهها وتعتريها  ولكن
وبيان أنها هيئة دولية مستقلة تمارس نشاطها بكل موضوعية وحيادية وهذه العقبات نجد البعض منها وارد 

ســـي للمحكمـــة خارجـــة عـــن نطـــاق النظـــام الأسا) العقبـــات الأخـــرى(فـــي النظـــام الأساســـي وبعضـــها الآخـــر 
   . )2(الجنائية 

   ):في النظام الأساسي ةواردال(العقبات أو العوائق الداخلية : الفرع الأول
ـــذين ارتكبـــوا الجـــرائم مـــن  تســـتمد المحكمـــة الجنائيـــة صـــلاحيتها لمتابعـــة ومحاكمـــة الأشـــخاص ال

دون وصــول التــي تمارســها المحكمــة تعترضــها عوائــق تحــول  الاختصاصــاتنظامهــا الأساســي إلا أن هــذه 
  .المحكمة إلى ممارسة عملها بصفة فعلية 

  .المحكمة اختصاصاتوذلك بالإشارة إلى كل  :بالاختصاصالعوائق المتعلقة : أولا

فهــــــو يأخــــــذ بقاعــــــدة عـــــدم رجعيــــــة القــــــوانين فــــــي النظــــــام  الزمنــــــي بالاختصــــــاصففيمـــــا يتعلــــــق 

إلا علــــــــى  اصــــــــاتهااختصالأساســــــــي وذلــــــــك عمــــــــلا بمبــــــــدأ الشــــــــرعية فالمحكمــــــــة لــــــــيس لهــــــــا أن تمــــــــارس 
ــــاذالجــــرائم  ــــز النف ــــذ دخــــول نظامهــــا الأساســــي حي ــــي ارتكبــــت من ــــرة تســــري أحكامهــــا بــــأثر  .الت فهــــذه الأخي

                                                 
  .183، ص السابق المرجع ،ولد يوسف مولود )1(
ية الفردية عن انتهاك قواعد القانون حدود إختصاصات المحكمة الجنائية في إقرار المسؤولية الجنائ: أعمر بركاني ) 2(

الدولي الإنساني ، ملتقى وطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بين النص والممارسة، كلية الحقوق والعلوم 
  .2- 1، ص 2012السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة 
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ولكــــــــن تقييــــــــد هــــــــذا  مــــــــن النظــــــــام الأساســـــــي )24 (فـــــــوري و هــــــــذا مــــــــا تـــــــم التأكيــــــــد عليــــــــه فــــــــي المـــــــادة
ا قبـــــل حـــــول مصـــــير الجـــــرائم التـــــي تـــــم ارتكابهـــــ تســـــاؤلاتالاختصـــــاص بمبـــــدأ عـــــدم الرجعيـــــة يثيـــــر عـــــدة 

ـــــاذ هـــــذا النظـــــام الأساســـــي الـــــدكتورة بارعـــــة القدســـــي يمكـــــن أن يـــــرد  إليـــــهلكـــــن حســـــب مـــــا تعرضـــــت . نف
اســــتثناء علــــى هــــذا المبــــدأ و ذلــــك فيمــــا يخــــص بعــــض الجــــرائم مثــــل الاختفــــاء القســــري للأشــــخاص علــــى 

  ).تمرةجريمة مس(أن يكون هذا الاختفاء مستمر
لمســـــــؤولية الجنائيـــــــة الفرديـــــــة مبـــــــدأ ا إقـــــــرار تـــــــم الشخصـــــــي الاختصـــــــاصأمـــــــا فيمـــــــا يخـــــــص  

 إلحـــــاق إلـــــىبســـــبب مـــــا يرتكـــــب مـــــن انتهاكـــــات واســـــعة النطـــــاق تهـــــدد أمـــــن وســـــلامة البشـــــرية مـــــا أدى  
ــــــى توســــــيع مجــــــال  إلا نالطبيعيــــــيالعقــــــاب بالأشــــــخاص  ــــــنص عل ــــــه تــــــم ال ــــــة أن موانــــــع المســــــؤولية الجنائي

يـــــة مـــــن إلحـــــاق نجـــــد نظـــــام رومـــــا الأساســـــي نـــــص علـــــى مجموعـــــة مـــــن الأعـــــذار القانونيـــــة المعف بحيـــــث
ـــــه وفـــــتح المجـــــال للإفـــــلات  ـــــررا وتمســـــح عنـــــه الصـــــفة الإجراميـــــة رغـــــم خطورت العقـــــاب وتجعـــــل الفعـــــل مب
ــــدفاع الشــــرعي وبالإضــــافة  مــــن العقــــاب وبــــذلك تكــــون هــــذه الهيئــــة مجــــرد هيكــــل لا يحــــرك ســــاكنا مثــــل ال

  :إلى موانع أخرى تزيل الإدراك عن الفاعل منها 
   .)1(إلخ....نالجنو  -الإكراه -ر السك -صغر السن 

اختصاص  إليهاالمحكمة  الجنائية الدولية أسند  إن  الموضوعي للمحكمة للاختصاصفبالنسبة 

أن هذا الاختصاص الموضوعي لم تقم  إلاالنظر في الجرائم الأشد خطورة والتي تثير قلق المجتمع الدولي 
بعض الجرائم من  ستثناءافقد تم به المحكمة كما ينبغي نظرا لما تواجهه من مشاكل وصعوبات ، 

وذلك بمبادرة من الدول  جريمة حرب استعمالهامثل التي ترتكب بأسلحة نووية والتي يشكل  اختصاصاتها
  . )2(التي تملك مثل هذه الأسلحة المدمرة والمسممة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية

سـنوات  7اص المحكمـة لمـدة عـن عـدم قبولهـا لاختصـ الإعـلاندول الأعضاء   إمكانيةكما أن  
 الإفـلاتمن بـدء العمـل بهـا يمثـل تناقصـا مـع قواعـد القـانون الـدولي ويمكـن مرتكبـي هـذا النـوع مـن الجـرائم 

في الحد مـن جـرائم الحـرب  ينبغـي  العدالة الجنائية و بلوغ أمل المجتمع الدولي إعمال، لأجل  من العقاب
ن النظــام ولكــن فــي المــؤتمر الاستعراضــي المنعقــد فــي مــ )124 (تعــديل النظــام الأساســي و حــذف المــادة

بقيـت كمـا )  124(تـم تعـديل النظـام الأساسـي و لكـن المـادة  2010جـوان  11كمبالا عاصمة أوغندا في 

                                                 
 ، كمة الجنائية الدوليةنظام المحالمسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب في بن سعدي فريزة ، ، )1(

                                                                               140 -138ص ، 2012 ،تيزي وزو ، جامعة مولود معمري ،يرستمذكرة ماج
دولية حول المحكمة الجنائية اللمحة عن المحكمة الجنائية الدولية والعقبات التي تعيق عملها،ملتقى دولي  نعمي حلا، )2(

   . 21- 19،ص 2007يناير  11-  10، طرابلس،)وآفاق المستقبل –الواقع  - الطموح(الدائمة



المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة:الفصل الثاني   

 

67 
 

بالإضــافة إلــى جريمــة العــدوان التــي نجــد نظــام رومــا نــص عليهــا   )1(ذلــك فــي الجلســة الحاديــة عشــرهــي و 
ج مـن /1المجتمـع الـدولي وذلـك فـي المـادة الخامسـة فقـرة  واهتماملق كإحدى أشد الجرائم خطورة وموضع ق

بشــأن هــذه الجريمــة إلا بعــد إجــراء التعــديل علــى  اختصاصــهاالنظــام الأساســي فيمنــع المحكمــة أن تمــارس 
  .نظام روما 

ـــى أن للمحكمـــة  ـــر تجـــدر الإشـــارة إل ـــي للقضـــاء  اختصـــاصوفـــي الأخي ـــوطني بمعنـــى أن تكميل ال
التي ترتكب في دولة مـا تخضـع للولايـة القضـائية للمحـاكم الوطنيـة لتلـك الدولـة ولا يبـدأ الأصل في الجرائم 

المحكمة الجنائية إلا في حالة إخفاق أو عدم قدرة هذه المحـاكم أو تقاعسـها فـي محاكمـة هـؤلاء  اختصاص
التـي  أمـا فيمـا يخـص القضـايا،عن تلك الجرائم وهذا من حيث الأصل فـي اختصـاص المحكمـة  المسئولين

الإجباري  اختصاصيحيلها مجلس الأمن بممارسته لاختصاصاته وفقا للفصل السابع فهي توسع من دائرة 
  .للمحكمة الجنائية بحيث شمل حتى الدول التي لم تنضم إلى نظامها الأساسي

  : أسلوب إنشاء المحكمة الجنائية بموجب معاهدة دولية : ثانيا
ة ليســت الآليــة الوحيــدة التــي يمكــن أن تتصــور لوضــع إن إنشــاء محكمــة جنائيــة بموجــب معاهــد

مـــن عيـــوب حيـــث أنـــه يمكـــن تجســـيد رغبـــة  ســـتجابههاالأفضـــل رغـــم مـــا  اعتبـــرتالنظـــام الأساســـي لهـــا بـــل 
  .)2(المجتمع الدولي بإنشاء محكمة لمحاكمة ومعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بموجب معاهدة

  ):غير واردة في النظام الأساسي(ئق الخارجية العقبات أو العوا: الفرع الثاني
هـــي مجموعـــة مـــن العوامـــل الخارجيـــة التـــي تحـــول دون أن تقـــوم المحكمـــة بالمهـــام المخولـــة لهـــا 
والمتمثلة فـي متابعـة مرتكبـي الجـرائم الخطيـرة والتـي تثيـر قلـق المجتمـع الـدولي وذلـك لغيـاب سـلطة تنفيذيـة 

  :ويمكن أن تجمل هذه العوائق فيما يلي

  : موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدولية:أولا
كية بعد محاكمات نورمبورغ أكبر الدول تحمسـا لقيـام قضـاء جنـائي يتعتبر الولايات المتحدة الأمر 

دولــي مقــنن ولكــن بعــد إعــداد المشــاريع الأوليــة لمســودة النظــام الأساســي تيقنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ولا يمكــن لهــا اســتعمال حــق الفيتــو كمــا أن مواطنوهــا عــدم قــدرتها علــى الــتحكم فــي قــرارات المحكمــة علــى 

  .)3(سيكونون ضمن الذين تتم مساءلتهم وهذا مالا يمكن لها أن تقبله 

                                                 
من مشروع تعجيل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المصادق عليه من جمعية  RC/Res6  راجع القرار رقم )1(

    .   ستعراضي حول تعديل النظام الأساسي والمنعقد بكمبالا في مؤتمر الا 2010جوان  11يوم  دول الأطراف 

معتصم خميس مشعشع، الملامح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية ، مجلة الأمن والقانون ، جامعة آل البيت ، الأردن  )2(
  . 327، ص 2001، السنة التاسعة ، العدد الأول، 

   .147-146ولد يوسف مولود ، المرجع السابق ، ص ) 3(
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هــذه المحكمــة ، كمــا قامــت بفــرض  لإنشــاءمــا أدى بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى معارضــتها 
  .ها يمن متابعة مواطن بإصدار قرارات تمنع المحكمة الأمنضغوطات على مجلس 

هـا وإفلاتهـم مـن العقـاب يلنفس الغـرض أي لعـدم متابعـة مواطنبالإضافة إلى سنها لقوانين داخلية 
  .الحصانة والإفلات من العقاب اتفاقياتقانون لحماية أفراد القوات المسلحة وإبرام :مثل 

  تدخلاتـه فـي اختصـاص المحكمـة يعيـق عملهـا مثـل كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن عند
  .طلب الإرجاء ب هو الحال ما

  : المتعلقة بالتعاون الدولي العقبات:ثانيا 
تم الكشف عنه خلال محاكمـات يوغسـلافيا سـابقا وروانـدا التـي تـم إنشـاؤها بموجـب قـرار  وهذا ما

نجــد النظــام الأساســي للمحكمــة مــن مجلــس الأمــن لكنهــا واجهــت صــعوبات فــي تســليم المجــرمين ، فلهــذا 
  .الجنائية قرر إلزام التعاون مع المحكمة لتسليم المتهمين ومحاكمتهم

حيث يعتبر تمسك الدولة وعدم تعاونها مع المحكمة من أكبر العوائق التي تواجهها للقيام بعملها 
تلـزم النظـام الأساسـي  مـن)  16 (الوطني ولـذلك فـإن المـادة، كون الدول تعتبر هذا الإجراء مساسا بأمنها 

  .الدول بالتعاون مع المحكمة وذلك في حالة ما عرض وضع من طرف مجلس الأمن 

  :إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  الانضمام: ثالثا
لإنظمام الدول إلـى هـذا النظـام يجـب أن يتطـابق نظـام قانونهـا الـوطني مـع هـذا النظـام الأساسـي 

ه بعــض العــوارض مثــل أن يتعــارض مــع القاعــدة الدســتورية ، فلهــذا لا يمكــن التفــاؤل والــذي يمكــن أن يواجــ
بمســــتقبل واعــــد للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة كونهــــا محرومــــة مــــن الــــدعم الــــدولي خاصــــة الولايــــات المتحــــدة 

  . )1(الأمريكية
  
  
  
  

                                                 
  .12، المرجع السابق، ص أعمر بركاني ) 1(
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وذلك من خلال دراستنا لموضوع المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد أمام المحاكم الجنائية الدولية         

ابتداء من تعرضنا للمسؤولية الجنائية عامة واهم التحولات التي طرأت عليها والتي أدت إلي إقامة عدالة 

  .جنائية دولية دائمة 

ما كانت المسؤولية مقررة فقط للدولة وتكون محل النظر ولا يسأل الفرد جنائيا عما يرتكبه من بعد        

  . جرائم إلا أن هناك من رفض هذا المبدأ 

مركز الفرد دوليا وإقرار مكانته جنائيا على الصعيد الدولي كما هو  لىومن هذه التحولات النظر إ        

إقرار فكرة المسؤولية الجنائية الدولية للفرد أمام المحاكم المختلفة  على الصعيد الوطني وبذلك سعوا إلى

الحرب العالمية الثانية محاكمات بداية من  وكان ذلك إقرار العقاب والحد من الإفلات منهحيث تم 

 الفردية دوليا بعدما كانت مجرد فكرة لا المسؤوليةالمتمثلة في محكمة نورنبورغ وطوكيو اللتان جسدتا فكرة 

  .أساس لها في الواقع

محكمة يوغسلافيا  ورواندا بموجب قرار من مجلس الأمن عند تكييفه الوضع أنه  تم إنشاء بعدها         

رغم أن طبيعتهما أثرت سلبا و يخل بالأمن والسلم الدوليين وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

لك إلى تطوير مبدأ العدالة ولية الجنائية الفردية وأدى ذعلى المحاكمات إلا أنهما ساهمتا في إقرار المسؤ 

ومدى إسهامها في إلى المحاكم المدولة وهي خليط بين القانون الوطني والقانون الدولي  بالإضافة، دوليا

   .إقرار المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد

والتي باءت بالفشل ظهرت هناك  ىولدولية في مراحلها الأرغم كل المحاولات لإقامة العدالة الجنائية ال

ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب ويتضمن نظامها الأساسي 

ة أو كانت صفتهم دون الاعتداد بالصفة الرسمي اة وتحديد العقاب على مرتكبيها أيالجرائم الدولية الخطير 

  .الحصانة كحجة لتخفيف العقاب

  .نعرض أهم النتائج التي تم التوصل إليها وأهم التوصيات خلال هذا البحث المتواضعوعليه س- 

  .النتائج- 1

إن محاكمات  مجرمي الحرب العالمية الثانية بالرغم من الانتقادات الموجهة لها فهي أول تجسيد عملي  - 

لمبدأ مساءلة الأشخاص لفكرة المسؤولية الجنائية الدولية للفرد على الصعيد الدولي وذلك يعد إقرارا 

الطبيعيين المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية بغض النظر عن صفاتهم ومراكزهم وعدم الاعتداد 

  .بالحصانة القضائية لفائدتهم أي تم تجسيد مبدأ المساواة أمام العدالة 
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اد أمام المحاكم كما أن من الأسباب الأخرى المساهمة في تقرير فكرة المسؤولية الجنائية الدولية للأفر  - 

 سواء المؤقتة منها أو الدائمة هو التطبيق الفعال للجزاءات عند انتهاك أحد ما لقواعد القانون الدولي

  .الجنائي

إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ساهمت بدور كبير للحد من الإفلات من العقاب وتقرير  - 

المنصوص عليها في المادة الجرائم الدولية أشد خطورة  المسؤولية وذلك بإدراج في نظامها الأساسي كل

جرائم الإبادة الجماعية وأخيرا جريمة العدوان غير أن ،جرائم الحرب،جرائم ضد الإنسانية : وهي منه)05(

هذه الأخيرة وقعت المحكمة في خلل بشأنها فهي ليست محل نظر لديها إلي غاية تكييفها من طرف 

  .مجلس الأمن الدولي 

كل من ارتكب ،شخاص متساوين أمامها دون تمييز ما يميز المحكمة الجنائية الدولية أن جميع الأو  - 

  .اختصاصها يسال عنها دون الاعتداد بالصفة الرسمية للشخص تدخل في جريمة 

كما ان المحكمة رغم إقرارها للمسؤولية الفردية وردع المسئولين إلا أنها تواجه صعوبات منها التحفظات  - 

كذلك عجز المحكمة بإلزام دول ,تخوف الدول من الإقدام للتصديق على نظامها،ى نظامها الأساسي لع

  .      غير الأطراف فيها بالتعاون معها من أجل توقيع المسؤولية والحد من الإفلات من العقاب

إن منح مجلس الأمن سلطة إحالة قضية ما إلى المحكمة الجنائية الدولية بالاستناد إلى الفصل السابع  - 

من الميثاق يعني أنه لإصدار قرار الإحالة لأي قضية لدولة غير طرف في نظام المحكمة لابد من موافقة 

سف من الدول دائمة العضوية وهذا بحد ذاته يعد تع، لعضوية الدائمة أي الدول الخمسة الدول التي لها ا

يق اختصاص مجلس الأمن في استخدام هذا الحق خاصة إذا كان لها تورط في ارتكاب تلك الجرائم قد تع

  ).والصين روسيا لاعتراضوهذا هو الواقع الحالي بشأن القضية السورية (في الإحالة

أنه لكل دولة أن تمارس  ىعلسؤولية في المجتمع الدولي ونص إن نظام روما الأساسي جسد فكرة الم - 

ولايتها القضائية الجنائية بخصوص توقيع المسؤولية على الجرائم الدولية ولا يكون هذا النظام بديلا عن 

من  ولا تتدخل المحكمة لممارسة ولايتها إلا عند التقاعس،ة للدول التي لها القدرة على ذلكالمحاكم الوطني

 مرتكبي تلك الجرائم للعدالة والملاحظ أن هذه المحكمة تعد عاملا تقديم ىطرف الدول ليس لها القدرة عل

أساسيا ومساعدا للحد من الإفلات من العقاب وذلك لفعاليتها للتصدي لمرتكبي الجرائم الدولية عن طريق 

  .إقرار المسؤولية

عدما كان الفرد لتجسيد مبادئ محكمة نورنبورغ دور فعال في إقرار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ب - 

جريمة دولية تقوم المسؤولية الجنائية الدولية عنها ولا ينفي المسؤولية الجنائية الدولية أن تكون لعند إتيانه 

لهذا كان لهذه المبادئ أهمية في ,الجريمة قد ارتكبت باسم الدولة ممن يمثلها قانونا في المجتمع الدولي



اتمة                                                                                  خ  
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ي المحاكم العسكرية الدولية عندما نسبت تلك الجرائم لمرتكبيها توقيع المسؤولية علي الفرد وهذا ما جسد ف

  .من الأشخاص الطبيعيين وقدموا للمحاكمة أمامها

  التوصيات- 2

ضرورة قيام الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمراجعة قوانينها  - 

علي الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي الجنائي  الداخلية وتزويد محاكمها الوطنية بالولاية القضائية

من النظام لكي تساهم ولو بشيء قليل للحد )05(وخاصة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 

من العبء الثقيل للمحكمة لممارستها الاختصاص وحدها وبذلك يكون التجسيد لفكرة المسؤولية الفردية 

  .إفلات من المسؤولية  متوازنا ولا يكون هناك أي

خطورة هذه الجرائم وآثارها الماسة بحقوق الإنسان  ىشر التوعية في المجتمع الدولي عللا بد من ن - 

  .وذلك بعقد مؤتمرات ومحاضرات لنشر الوعي بالقضاء الدولي الجنائي

لدولية خاصة ام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية اظمن دعوة كل الدول للانضمام إلي نلا بد - 

  .منها الدول العربية وتعديل تشريعاتها الوطنية بصورة تتلاءم مع النصوص الدولية

  .ضرورة إلغاء مبدأ التكامل الذي تقوم عليه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية - 

لابد من خلق جهاز لتنفيذ أحكام المحكمة ويكون قادر على تقديم المتهمين للمثول أمامها لتوقيع  - 

  .  مسؤولية وعدم الإفلات منهاال

عقوبة لكل جريمة مستقلة عن الأخرى سواء بعقوبة أدنى  ىحكمة الجنائية الدولية أن تنص علالم عل - 

وقعت فيه   أو أشد لأن الجرائم التي تختص بها هذه المحكمة متفاوتة الخطورة وهذا هو الخلل الذي

 سنة وهذا يضمن للمتهم علمه بالحكم30ن سنة إلى المحكمة عند إقرارها عقوبة سجن مؤبد أو بالسجن م

كما انه لتحقيق العدالة الجنائية على المحكمة أن تعيد النظر في نظامها بتوسيع اختصاصها ليشمل 

  .بعض الجرائم كجريمة الإرهاب التي تعد انتهاكا للقانون الدولي ولا بد من توقيع المسؤولية على مرتكبيها 

       

  



72 

 

  :قائمة المراجع

  الكتب:أولا

للمحكمة و  الأساسيدراسة النظام "محكمة الجنائية الدولية الدائمة ال ، الخير احمد عطية أبو. د .1

 .1999 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2الطبعة ،"الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها

، القاهرة ،التطبيق على الصعيد الوطنيدليل  ،الإنسانيالقانون الدولي  ،احمد فتحي سرور. د .2

2006 . 

عين  ،دار الهدى ،على الصعيد الدولي الإنسانيتطبيق القانون الدولي  آليات،  بخوش حسام .د .3

 .2012 ،الجزائر ، مليلة

" دراسة قانونية في ،  المحكمة الجنائية الدولية، على جبار الحسناويو طلال ياسين العيسي . د .4

ا مع تحديد ضمانات المتهم العضوية فيه أحكامه ،تشكيلاتها ،  القانوني أساسها، تحديد طبيعتها

 .2009 ، الأردن ، عمان ، البازوري للنشر و التوزيع دار ،."فيها

ة دراسة في النظرية العامة للجريم(القانون الدولي الجنائي  ، محمد عبد المنعم عبد الغني. د .5

 .2008 ، دار الجامعة الجديدة ،)الدولية

 .2005 ، الإسكندرية ، منشاة المعارف ،الإنسانيالقانون الدولي ،  محمد فهاد الشلالذة. د .6

مع دراسة  الأساسيو نظامها  نشأتها (المحكمة الجنائية الدولية ، بسيونيد شريف و محم. د .7

 القاهرة ، دار النهضة العربية ، ثةالطبعة الثال ،) حقيق الدولية و المحاكم الجنائيةتاريخ لجان الت

، 2002. 

 عمان ، الدار العلمية للنشر و التوزيع ، القضاء الدولي الجنائي ، يمرشد السيد غازي الهرمز . د .8

، 2002. 

للمحكمة الجنائية  لأساسياالنظام  أحكامفي  الإنسانيةالجرائم ضد  ، مر خان بكةسوسن ت .9

 .2006 ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الدولية

 الطبعة، ) الإحالةلاختصاص و قواعد ا(المحكمة الجنائية الدولية  ، عادل عبد االله المسدي .10

 .2002 ، القاهرة ، دار النهضة العربية     الأولى،



73 

 

دار المطبوعات  ، فرد الجنائية عن الجريمة الدوليةمسؤولية ال ، عباس هاشم السعدي. 11     

                                           .2002 ،مصر ، الإسكندرية الجامعية

         ديوان المطبوعات  ، في القانون الدولي الجنائي ساسيةالأالمقدمات  ، سليمان عبد االله سليمان .12  

  .1992 ،الجزائر ، الجامعية

    .2009 ، دار هومة ، الطبعة الثانية ، محاضرات في المسؤولية الدولية ، عبد العزيز العيشاوي.  13 

الطبعة  ، ) الإنسانيةمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد (العدالة الجنائية الدولية  ، عبد القادر البقيرات .14

  .2005 ،الجزائر ، وان المطبوعات الجامعيةدي ، الثانية

 والمحاكم الدوليةالجرائم الدولية  أهم(القانون الدولي الجنائي  ، القهوجيعلي عبد القادر . د. 15 

                                                 .2001 ،لبنان ، الحلبي الحقوقيةمنشورات  ، ) نائيةالج

           دار  ، ةفي ضوء المحكمة الجنائية الدولي الإنسانيالقانون الدولي  ، عمر محمود المخزومي. د .16 

 .2008 ، الأردن ، عمان ، التوزيعة للنشر و الثقاف

 ، قواعده الموضوعية و الإجرائية،  و مبادئه الدولي القضاء الجنائي ،عصام عبد الفتاح مطر. د .17 

 .2008 ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة

للنشر و ر الثقافة دا ، الطبعة الأولى ، ئمة و اختصاصاتهاالمحكمة الجنائية الدا ، لندة عمر يشوي .18

 .2000 ، عمان ، التوزيع

 منشأة المعارف ، سانيإنتمائات القانون الدولي الإنالمسؤولية الدولية عن  ، نجاة أحمد أحمد إبراهيم .19

   2009 ، الإسكندرية ،

دار الفكر  ، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي ، حةنصر الدين بوسما .20 

  .2007 الإسكندرية ، ،الجامعي

منشورات  الإنسان ،ات القانون الدولي لحقوق المحكمة الجنائية الدولية و تطور  ، زياد عيتاني . 21 

 .2009 ، بيروت ، الحقوقية الحلبي



74 

 

منشورات الحلبي  ، الطبعة الأولى ، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية ، قيدا نجيب حمد.  22

 .2006 ، بيروت ، الحقوقية

المحكمة الجنائية  ،)قانون الجنائي الدولي و مصادره مفهوم ال( ة صعفك الشمريمعخالد ط.  23

الطبعة  ،)الدوليالقضاء الجنائي  ،يننظام تسليم المجرم ،  الجريمة الدولية و أنواعها ، وليةالد

 .2005 ، الكويت ، الثانية

  : الرسائل و المذكرات الجامعية : ثانيا 

                          رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  ، لمسؤولية الجنائية الدولية للفردا ، أحمد بشارة موسى .1 

  .2006/2007 ،جامعة الجزائر ، العلاقات الدوليةالدولي و 

آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي  ، أحسن كمال. د  .2 

  .2006 ،  البليدة ، حلب جامعة سعد د ، لقانونستير في امذكرة لنيل شهادة الماج ،المعاصر

     مذكرة لنيل شهادة  ، الأمن في إنشاء المحاكم الجنائيةمدى مساهمة مجلس  ، أعمر بركاني  .3

  .2006 ، البليدة ،حلب جامعة سعد د ،جستيرالما

مذكرة لنيل شهادة  ، ا سابقا و قضية سلوبدانميلورؤفيشالمحكمة الدولية ليوغوسلافي ، موشن آمالإدر   .4 

 .2006 ،البليدة  ، جامعة سعد دحلب ،ستيرالماج

جامعة  ،جستيرمذكرة ما ،تنفيذ القانون الدولي الإنساني ،  آليات مجلس الأمن ، إخلاص بن عبيد. 5 

  .2008/2009 ، باتنة ،الحاج لخضر

 ، كمة الجنائية الدوليةالمسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب في نظام المح ، بن سعدي فريزة. 6 

 .2012 ،تيزي وزو ، جامعة مولود معمري ،يرستمذكرة ماج

ة في ظل هيمنة مجلس الأمن التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولي ،  دحماني عبد السلام. 7

 .2012 ،تيزي وزو ، جامعة مولود معمري ، اهأطروحة لنيل شهادة الدكتور  ،الدولي

ة مذكرة لنيل شهاد ،  لمسؤولية الجنائية الدولية للفردالجرائم ضد الإنسانية و ا ، ءديلمي لاميا. 8

 .ن.،دتيزي وزو ، معمري جامعة مولود، الماجستير

مذكرة  ، انون الدولي الإنسانيالمحكمة الجنائية الدولية و دورها في تنفيذ قواعد الق،  دريدري وفاء. 9

 .2008/2009 ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،ستيرماج



75 

 

مجزرتا مخيم جنين (خصية لمرتكبي جرائم الحرب المسؤولية الجنائية الش ، هاني عادل أحمد عواد. 10

كلية الدراسات  ، الوطنية كلية النجاح ، يرستلنيل شهادة الماجبحث مقدم  )لس نموذجاو البلدة القديمة بناب

 .2007،  فلسطين، العليا

حماية وتطوير الحق في المحاكمة العادلة  فيتحولات العدالة الجنائية ودورها  ،  ولد يوسف مولود. 11

 .2012 ،تيزي وزو ، جامعة مولود معمري ،يرستمذكرة لنيل شهادة الماج ، المنصفةو 

المحكمة الجنائية الدولية،  إلىالجرائم الدولية  إحالةفي  دور مجلس الأمن ،  حمزة طالب المواهرة. 12

 .2012، رسالة مقدمة للحصول على شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط 

سالة دكتوراه في العلوم، جامعة في القانون الدولي الجنائي، ر ، الجريمة الدولية روان محمد الصالح . 13

 .2009- 2008وري، قسنطينة،نتم

في القانون و القضاء  لمسؤولية الدولية الجنائية، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرا ، حسين نسيمة. 14

 .2007- 2006الدوليين الجنائيين، جامعة مشوري، قسنطينةن

المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن جرائم التعذيب مع دراسة جريمة التعذيب في ، محمد بن فردية. 15

 .2008سجن أبو غريب، رسالة لنيل درجة الماجستير، جامعة الدول العربية،

المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة  أمامالسير في الدعوى  إجراءات ، محمد فادن. 16

 .2005الماجستير في القانون الدولي الجنائي، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

دراسة مقارنة مع (، سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدوليةأحمد صبيح ميس فايز. 17

في القانون  صول على شهادة الماجستير، رسالة للح)سلطات المدعي العام في القانون الجنائي الوطني

 .2009العام، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، عمان، 

الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل  الانتهاكات، فعالية العقاب على ناصري مريم. 18

  .2009- 2008شهادة الماجستير في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

رة لنيل شهادة ورها في حماية حقوق الإنسان، مذك،العدالة الجنائية الدولية و د باية  سكاكني. 19

  .2002الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

لنيل اجازة المدرسة  ، المحكمة الجنائية الدولية و علاقتها بالمحاكم الوطنية، مذكرةعامر محمد علي. 20

 .2010- 2009العليا للقضاة، الدفعة الثامنة عشر، الجزائر،



76 

 

، المركز القانوني للفرد في ظل القانون الدولي،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في فارسي جميلة. 21

 .القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

 طارإمذكرة ماجستير في ، دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان، خياطي مختار. 22

  .2011مدرسة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

  : المجلات و المقالات:ثالثا

المحكمة الجنائية الدولية، كلية  إلىالجنائي الدولي، من لجان التحقيق  النظام، أحمد الراشدي. 1

 .)ن.س.د(،و العلوم السياسية، جامعة القاهرة الاقتصاد

، المبادئ العامة لأحكام المسؤولية الجنائية الدولية، دراسة في ضوء الرفاعيمحمد أحمد عبد الحميد . 2

 ).ن.س.د(، 8كلية مبارك للأمن ،العدد ،الإنساني، مجلة الدراسات العليا القانون الدولي أحكام

ية، العدد التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية، مجلة دورية علم، الحصانة أحد رأمجد أنو . 3

 .2005السابع و العشرون،

 1997,دار النهضة العربية القاهرة,، النظام الدولي الأمنيالعناني محمد  إبراهيم. 4

، المحكمة الجنائية الدولية طبيعتها و اختصاصاتها، موقف الولايات المتحدة و اسرائيل بارعة القدسي. 5

 .2004،العدد الثاني، 20و القانونية، المجلد  الاقتصاديةمنها، مجلة جامعة دمشق للعلوم 

، العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و مجلس الأمن الدولي، دراسات قانونية، جمعة سعيد سرير. 6

 .18جامعة قايونس، العدد 

، العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و القضاء الوطني، مجلة لؤي محمد حسين النايف. 7

 .2011الث،، العدد الث27و القانونية، المجلد  الاقتصاديةجامعة دمشق للعلوم 

، سنة 04، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأمن و القانون، العددمحمد يوسف علوان. 8

 .2002، كلية الشرطة دبي، 10

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، هل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام  إنشاء،محمد حسن القاسمي. 9

 .2003لعربية المتحدة، العدد الأول،القانوني؟ مجلة الحقوق، جامعة الإمارات ا

، جامعة الاقتصاد، الدراسات في القانون الدولي الجنائي، مجلة القانون و محمد محي الدين عوض. 10

 .1965القاهرة، 



77 

 

، الملامح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأمن و القانون، جامعة معتصم خميس مشعشع. 11

 .2001التاسعة، العدد الأول، آل لبيت، الأردن، السنة 

الدولي، مجلة الحقوق، جامعة مؤنة، المملكة الأردنية الهاشمية، الجنائي ، القضاء مخلد الطراونة. 12

 .2003العدد الثالث، 

حقوق المتهم أمامها، ، التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية و بيان عبد الإله النوايسة، مخلد الطراونة. 13

 .2004، جامعة البحرين، 02لمجلد الأول، العدد مجلة الحقوق، ا

عارضها مع أحكام الدستور ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و مدى تعادل الطبطاني. 14

 .2003 ،العدد الثاني ،السابعة و العشرونالسنة  ،جامعة الكويت ،مجلة الحقوق ،ارنةدراسة مق ،الكويتي

دراسة "الدولية للمحكمة الجنائية  الاختصاصمشكلات انعقاد  ، اللطيفعبد الرزاق الموافي عبد . 15

 .2002، 22المنوفية،العدد  جامعة ، البحوث القانونية والاقتصادية،مجلة الحقوق ،  "تحليلية تأصيلية

 ،40 العدد  ، لمصرية للقانون الدوليالمجلة ا ، القانون الدولي الجنائي ، عبد الرحيم صدفي. 16

1984. 

مجلة  ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إطارالجرائم ضد الإنسانية في  ، عبد الرحمان خلف. 17

 .2003 ،8 العدد  القاهرة ،، أكاديمية مبارك للأمن ، علمية

  :و الملتقياتالأوراق : رابعا 

حدود اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إقرار المسؤولية الجنائية الفردية عن  ، أعمر بركاني. 1

ملتقى وطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بين  ، قواعد القانون الدولي الإنساني انتهاك

 .2012 ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، لممارسةالنص و ا

،  نتهاكات القانون الدولي الإنسانيالجنائية في ردع ا إسهام المحكمة ، دحماني عبد السلام. 2

جامعة عبد الرحمان  ، لممارسةملتقى وطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بين النص و ا

 .2012 ، ميرة

ة جامع ، داالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروان ، أستاذ بكلية الحقوق ،مايكل شريف. 3

 .أوهايو ،كاليفالاندا ،رزدن ،وليستوكيس 

جمهورية مصر  ، المسؤولية الجنائية الدولية امتناع ،دكتوراه في القانون الجنائي ،  خالد السيد. 4

 .العربية
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الحلقة العلمية  ،)الأهداف الاختصاص، ،النشأة(نائية الدولية المحكمة الج ، زياد فؤاد عيتاني. 5

 كلية التدريب الإدارة ،جامعة نايف للعلوم الأمنية، وليةعربية و الدنماذج من نظم العدالة ال ،الخاصة

  .2009 ،الرياض ،العامة للتطوير الإداري

لمحة عن المحكمة الجنائية الدولية والعقبات التي تعيق عملها،ملتقى دولي حول  ،نعمي حلا6 . 

 2007يناير  11- 10، طرابلس،)وآفاق المستقبل –الواقع  -الطموح(المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

من مشروع تعجيل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  RC/Res6راجع القرار رقم  7.

في مؤتمر الاستعراضي حول تعديل  2010جوان  11المصادق عليه من جمعية دول الأطراف  يوم 

   .   النظام الأساسي والمنعقد بكمبالا 

 

  :  مراجع باللغة الأجنبية و المواقع الإلكترونية: خامسا 

1- Laeticia Bonnet «  la protection des témoins par le tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie (TP I Y) in Droits fondamentaux : 

PP1-5 in – www.droitsfondamentaux.org. 

2- Le procureur DroyenEdainnevic affaire N°it 96-22- du 07/10/1997 par 

71 in www.icty.org.  

3- www.on.org/icty/glance. 

4- Bureau procureur général de la CPI, Rapport sur les activités mises en 

œuvres au cours des trois premières années-juin 2003-juin2006, la 

Haye 12 septembre 2006. In www.ICC.CPI.int. 

5- www.trial.ch.org. 

6- www.facebook.com/wamarabic. 

 على الموقع  2010/أفريل/مارس/16عدد , نشرة تحالف المحكمة الجنائية الدولية . -7

  www.coalitionforthonic.org    

8- www.icty.org. 
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